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٢٨١

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 
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٢٨٢

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

  مقدمـةال

z { | }  

ُكانت تضرب، و الجاهلیینشعراءال برز الذبیاني من أُ    النابغة َ  ُ في سوق عكاظ لهُ

 في إحدى هذه جرىما  ٌعلومم، وّیحكم بینهم أیهم أشعرفأتیه الشعراء تاء، فٌقبة حمر

 ُ، واعتراض)(  بن ثابت على حسانَالأعشى والخنساءه الحكومات من تفضیل

 هذا ُنابغةَ، وما أبطل به الِنابغة نفسهُه أنه أشعر من الؤُِّوادعاالأخیر على هذا الحكم، 

ّالادعاء من أن  َ         :        أن یقول كقول النابغة في مدح النعمان لا یقدراًحسانِّ

  ]من الطویل[

ُي     وان خلت أن المكِرِدُْ الذي هو مِیلَّاللَك كّفإن ّ ُ ْ ِ ْ   ُى عنك واسعأَتَنْٕ

ِطاطخَ   ٍیف حجن في حبال متینة  َ ِ َِ َ
ٍ ٌ ْ ُ ُ  تمـد بـها أَیـد إلیـك نـوازعُ ِ َ َ َ ْ َِْ ٍ

َ ِ ُّ ُ َ
)١(  

ٌتحسن فیها المبالغة، وهي متحققة في هذین البیتین، وقد  من الأغراض التي ُوالمدح ِّ ُ ُ
ّرأى النابغة أن حسانا قصر في شعره ًّ ّ   .قومهْ، إذ لم یأت بالمبالغة في أثناء فخره بكرم ُ

ُ    تخیلت ً فوجدت في نفسي رغبةحكومة وما وقع فیها من أحداث، هذه الّ  في ةًحّلُِ مُ

ًة متأنیة، باحثا عن مدى أ قراء الذبیاني شعر النابغةْأن أقرأ ً ، وما في ه لهذه المكانةتَِّیلِهًْ

َ حسانا یتَْ جعلٍشعره من سمات ً ُأنت لا تحسن أن تقول: عند قول النابغة له سُنِخّْ
ِ ُ :

  .البیتین.. فإنك كاللیل الذي هو مدركي

 في قد بلغوا الغایة - ُ والنابغة من أبرزهم – في هذا العصر ّ    ولا یخفى أن الشعراء

ّ الفصاحة والبیان، ولا أدل على ذلك من أن النبي ُ فهم أرباب، القولّفن ّ ّ)( قد 

َّ، فعجزوا عن ذلك، وتركوا السهل الد بهجاءهم من مثل ما ٍسورةّتحداهم أن یأتوا ب  ثَمَْ

                                                 

        إبـــــراهیم   /               إحـــــسان عبـــــاس، ود  /  د  :        تحقیـــــق–   ٧  /   ١١                               كتـــــاب الأغـــــاني لأبـــــي الفـــــرج الأصـــــفهاني    )١ (

   م،     ٢٠٠٨   هــ     ١٤٢٩  –                 الطبعة الثالثة –        بیروت –           دار صادر –         بكر عباس   /                  السعافین، والأستاذ

   :ِّ                              ِّمن عینیته المشهورة التي مطلعها               وهذان البیتان

َ                                                عفى ذو حسى من فرتنى فالفوارع    فج ُ ََ َُ ََ ْ ْ ِ ً ُ  نبا أ ریك فالتلاع الدوافعَ
  
 
                         َ    ُ

ِ ٍ
َ
َّ ُِّ ِْ َ  

 الطبعة – دار المعارف –محمد أبو الفضل إبراهیم /  تحقیق-  ٣٨دیوان النابغة الذبیاني : ینظر

 . بدون تاریخ–الثانیة 



 
 

 

    
 
 

٢٨٣

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

َّ، وما یتحدى بالقرآن )١(َّ من الفعل كما قال الإمام الخطابيرِعَْ الونِزََمن القول، إلى الح َ َُ
  .المعجز لا شك في قوته وعظمته

ّ    وقد لاحظت أن النابغة في ّالتي قدم فیها الأعشى  المشهورة الحكومة  تلكُ
 المبالغة في شعره، على أنها الأولى في َ قد عاب علیه عدمٍانّ على حسَوالخنساء

عن الأصل،  من الخروج ُ منها الفخر الذي كان ینشد فیه حسان، والمبالغةٍمقامات

العدول أو الانحراف أو ب  المقصود الظاهر، وهوَ مقتضى على خلافها یكونئُومجی

         .الانزیاح في العصر الحدیث

ً في شعر النابغة، باحثا عن  بأنواعه"العدول" دراسة ُلذلك عقدت العزم على    

َاض البلاغیة التي دفعته إلى سلوك كل من صورهالأغر ُ
ٌ هو متوقعبما دون الالتزام، ٍّ

َّ 

ْ، ولكنني وجدت أن هذه الدراسة إذا تناولت جمیع شعره،ِّلدى المتلقي لشعره  تستغرق ّ

لمحكمة التي تعنى  المجلات العلمیة اتلتزم بها ّ عمٍا من الصفحات یزید بكثیرًعدد

 البحوث، فاقتصرت على هذه القصیدة، على أن أكمل هذه الدراسة بنشر هذا النوع من

  . أخرى بإذن االلهٍفي أعمال

ِ    وقد جعلت عنوان هذا البحث
َ ، "ّمن بلاغة العدول في معلقة النابغة الذبیاني" ُ

ّباحثا عما ظهر لي من صور العدول ُ، مجتهدا في إثبات ما توصلت إلیه من  فیهاً ّ ً
َّار بلاغیة تحققت بهذأسر الأداء، ّما كان لها أن تتحقق بغیره من طرق  العدول، اٍ

َوقیدت العنوان بـ ُ ْ َّإذا ما فاتني شيء مما في المعلقةَ العذر  بذلكً راجیا)مِن(ّ
 صور  منٌ

  .العدول

 َ البیتُ هو المنهج التحلیلي الوصفي، فأتناول في هذا البحثُ الذي اتبعتهُوالمنهج    

 التحلیلببیان معاني المفردات الغریبة، ثم  – ُ فیه الشاعر عن الأصللَدََ الذي ع- 

لو لم ینحرف الشاعر بالتعبیر عنه، ه الذي كان علیه لَ أصًذاكرا، إجمالاوالمعنى 

ًموضحا    .ٍ وأسرار وأغراض، ودلالاتٍ وما أفاده من معانَ العدولِّ

ِ تمهید وستةفي - بعد هذه المقدمة - ُ هذا البحث جاء    وقد    . مباحث وخاتمةٍ

                                                 

ّ                                  ّثــــلاث رســــائل فــــي إعجــــاز القــــرآن للرمــــاني   :      ضــــمن  ٢٢                          بیــــان إعجــــاز القــــرآن للخطــــابي   :     ینظــــر   )١ (
               محمـد زغلـول سـلام   /                          محمد خلف االله أحمد والـدكتور  :        حققها–   ني ّ                           ّوالخطابي وعبد القاهر الجرجا

   .             بدون تاریخ–                 الطبعة الثالثة –              دار المعارف –



 
 

 

    
 
 

٢٨٤

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ُأهمیته، سبب اختیاره، : ُ من حیثالموضوعٌتعریف ب  وفیها:المقدمة ُ ُ المتبع في المنهجُ ََّ

  . وخطته،دراسته

َ بیان لمن یقال لهم :وفي التمهید
ِ ٌ، وتعریف موجز بالنابغة الذبیاني، ومكانته "النابغة"ٌ ٌ

ِقصیدة، وما حققته له من عفو النعمان بین الشعراء الجاهلیین، وسبب إنشائه هذه ال ُ ْ ََّ

َعنه، ونیله المكانة التي كانت له عنده قبل أن یغضب علیه، ِ ِ ُكما نوهت إلى  َ ْ ما نالته ّ

على معنى  ُ هذا التمهید القصیدة من اهتمام، وما جاء فیها من إقواء، كما اشتملهذه

ّالذي نبغ فیه النابغة، والأصل الاشتقاقي لمادة " الاعتذار" ٌإشارة ه كذلك ، وفی)ع ذ ر(ُ
ْء ومحعند البلاغیین قدما" العدول"في الكلام، ومعنى " البلاغة"ٌموجزة لمفهوم  ُ ین، ثِدََ

ُّكما أشرت فیه إلى النسخ التي   وما ، لتلك المعلقة في أثناء هذه الدراسة علیهاُحصلتُ

  . والترتیب الأبیاتعدده أصلا منها من حیث ُاعتمدت

  

  . في حدیث النابغة عن الدارُ العدول:المبحث الأول

  .الناقة ُالعدول في وصف :المبحث الثاني

  .ي مدح النعمان العدول ف:المبحث الثالث

  .ُ في الحكم علیهكمة الح العدول في طلب:المبحث الرابع

  .عمان العدول في اعتذاره للن:المبحث الخامس

ِ العدول في تبرئته مما اتهم به:المبحث السادس ُّ.  

  . البحثّأهم النتائج التي توصل إلیهافیها  :والخاتمة

  . مادته العلمیةثم قائمة بالمصادر والمراجع التي استقى منها البحث

َمك◌ن منیرس فهو  َ
  . في سهولة ویسر الرجوع إلى تفاصیل البحثِّ

  

  و ا موأ و آ و  .  

  



 
 

 

    
 
 

٢٨٥

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

  تمهیدال

  

َأُطلق      ُّبیاني محلُّ الذُ النابغة: أشخاص، همِعلى ثمانیة" النابغة" ُ لقبِ

 بن عبد االله بن عدس، وقد عاش قیس: دي، وهوعَْ الجُهذه الدراسة، والنابغة

ُ بني الدیان الحارثي، واسمهُونابغةفي الجاهلیة والإسلام،  یزید بن أبان، : ُ

ُ الشیباني، واسمهُوالنابغة :  الغنوي، وهوُرق، والنابغةاعبد االله بن المخ: ُ

 العدواني، وهو من بني وابش بن زید، ومنهم ُ بن لأي، والنابغةُالنابغة

 ُالنابغة:  بني قتال بن یربوع، ومنهمُنابغة: وهواني أیضا،  الذبیُالنابغة

ُ، واسمهّالتغلبي        .)١(الحارث بن عدوان: ُ

َّذكره ابن سلام في الطبقة الأولى من طبقات    وقد 
 بعد امرئ  الجاهلیین الشعراءُ

ُونابغة بني ذبیان، واسمه: "القیس، فقال ُ ُ ِزیاد بن معاویة بن ضباب بن جابر ب: ُ
ن ُ

ُیربوع بن غیظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبیان، ویكنى أبا أُمامة َُ َ ْ َ ثم ثلث بزهیر )٢("ُّ ََّ

ُبن أبي سلمى، والرابع الأعشى میمون َ ُ  

ُ بن قیس، ویكنى أبا بصیر ً، وأهل الحجاز یفضلون النابغة وزهیراَْ ُ َ ُ ِّ
)٣(.  

                                                 

                                                                            المؤتلــف والمختلــف فــي أســماء الــشعراء وكنــاهم وألقــابهم وأنــسابهم وبعــض شــعرهم للحــسن   :     ینظــر   )١ (

ـــدكتور–     ٣٥٤  –     ٣٥٢            بـــن بـــشر الآمـــدي ـــه الأســـتاذ ال ـــق علی       دار –      كرنكـــو   .   ف   /                                صـــححه وعل

  . م    ١٩٩١   هـ     ١٤١١  –            الجیل بیروت 

  –                محمــود محمــد شــاكر   :             قــرأه وشــرحه–    ٥١ّ                                       ّطبقــات فحــول الــشعراء لمحمــد بــن ســلام الجمحــي    )٢ (

ُوكنیتــه أبــو أُمامــة، وأبــو عقــرب، بــابنتین كانتــا لــه، ینظــر   : "                         بــدون تــاریخ، وقــال البغــدادي ُ                                        ُ           ُ       خزانــة   : ُ

          عبـــد الـــسلام   :             تحقیــق وشـــرح–   ٥  ١٣  /  ٢                                              الأدب ولــب لبـــاب لـــسان العــرب لعبـــد القـــادر البغـــدادي 

  . م    ١٩٩٧   هـ     ١٤١٨                 الطبعة الرابعة –          القاهرة –                مكتبة الخانجي –           محمد هارون 

                   طبعة دار المعارف –               أحمد محمد شاكر   :        تحقیق–     ١٥٧  /  ١                         الشعر والشعراء لابن قتیبة   :     ینظر   )٣ (

  . م    ١٩٥٨   هـ     ١٣٧٧  –



 
 

 

    
 
 

٢٨٦

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ُ وشعرهُ    وقد نال النابغة ُ
 مدحه بما إلىممن لا حاجة لهم ً مكانة عند العلماء بالشعر ِ

 یحكم علیه بأنه أشعر العرب لأبیات () عمر بن الخطاب  ذالیس فیه، فها هو

  :ِّ منها قوله في القصیدة محل الدراسة،قالها

ْمان إذ قـإلا سلی ِقم في البریة فاحددها عن الفند        هُ له ـال الإلــــــَ َِ ْ ُ ْ  

  

ْوخیس الجنَّ إني قد أَ َ ِِّّ ِِ ِ َ ْذنت لهم   َ ُ َ ُْ ِ یبنون تدمـر بالصـفاح والعمد     ِ
َ َُ ِ َّ ُّ ِ َ ْ َ َ ُ ْ َ

)١(  

ُجاء في كتاب الأغاني عن عمرو بن المنتشر المرادي أنه قد  وقد ُ
ِ َ ٌاعتذر رجل لعبد ْ

�ما كنت حریا أن تفعل ولا : ٍ من أمر وحلف علیه، فقال له عبد الملكالملك بن مروان ِ َ َ

ُّأیكم یروي من اعتذار النابغة إلى الن: لشام فقالتعتذر، ثم أقبل على أهل ا ِ   :مانعُّْ

ًحلفت فلم أَترك لنفسك ریبة   َ َِ َ ِ ِْ َْ ْ ُ ْْ َ ََ ُ  ولیس وراء االله للمرء مذهب     ُ َ ْ َ َ
ِ ِ

َ َ َ َْ َ  

ِالمنتشرُقال ابن فلم یجد فیهم من یرویه،  َ ْ نعم، : ُأترویه؟ قلت: َّفأقبل علي فقال: ُ

َّفأنشدته القصیدة كلها، َ ُهذا أشعر العرب:  فقالُ
)٢(.  

ُ    ولما كان المدیح والشكر ملازمین للرغبة، والاعتذار والاستعطاف ُ ُ ُ َّ للرهبة،  ملازمینّ

ُالشوق والنسیب مع الطرب، والهجاء مع الغضبكان و ُ ُ
ًولما كان النعمان طاغیة، ، )٣( ُ ُّ ّ

َولا قرار على ز َ ِأر من الأسدَ ٍ عن في فن الاعتذار، فقیل ُ النابغة قصب السبق ، فقد حازْ

ٍكان أحسنهم دیباجة شعر، وأكثرهم رونق كلام، " :شِعره َ ٍ ِ َ ٌوأجزلهم بیتا، كأن شعره كلام َ َ
ِ

ّ ً َ

  .)٤("ُّلیس فیه تكلف

                                                 

  . ٦  ،  ٥  /   ١١                               كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني   :     ینظر   )١ (

  . ٧  /   ١١       السابق   :    نظر ی   )٢ (

  /  ١                                                                         العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لأبي علي الحسن بـن رشـیق القیروانـي الأزدي   :     ینظر   )٣ (

         الطبعــة –            دار الجیــل –                           محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد   :                         حققــه وفــصله وعلــق حواشــیه–     ١٢٠

  .   م    ١٩٨١     هـ     ١٤٠١        الخامسة 

  .  ٥٦                   طبقات فحول الشعراء    )٤ (



 
 

 

    
 
 

٢٨٧

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ُ    ومن ممیزات شعره ما روي عن حماد الراویة، إذ سئل َْ َّ َ ِ ُ
ِ ِّ َ َّبم تقدم النابغة؟ قال: ُ َّ

َ
ِ :

  :ره، لا بل بنصف بیت، لا بل بربع بیت، مثل قولهِباكتفائك بالبیت الواحد من شع

ًحلفت فلم أترك لنفسك ریبة   َ ْ ُ   ولیس وراء االله للمرء مذهب   ُ َ ْ َ
ِ ِ

َ  

ُأي الرجال المهذب؟: كل نصف یغنیك عن صاحبه، وقوله
َّ
َ ُ

ِ ّ
 ُ ربع بیت یغنیك عن)١(

ُوخیر ): "ـ ه٣٨٢ت ( أبو أحمد العسكري  عنه قالالذي) التقسیم( ، وهذا هو)٢(غیره

ُالكلام ما قام بنفسه، وكمل معناه في بیته، وقامت أجزاء قسمته بأنفسها، واستغني  َ َ َ

َببعضها لو سكت عن بعض ِ
ُ")٣(.  

ًحظا كبیر التي بین أیدینا  الذبیاني النابغةُقد نالت قصیدة    و
ا من اهتمام الأدباء �

ّوالنقاد وقد تناثرت معظم ، )٤(لاقحتى قیل إنها من أكرم معادن شعره على الإط ،ُّ

ًاستدلالا وتقعیدا والبلاغة واللغة أبیاتها في كتب النحو ، وقد جعلها أبو جعفر النحاس ً

وقد أفردها علي ، من القصائد التسع المشهورات التي جمعها وشرحها)  هـ٣٣٨ت (

وهي القصیدة الثامنة في كتاب بالشرح والتحلیل، )  هـ٤٦٨ت (بن أحمد الواحدي 

َّشرح المعلقات العشر، وبعدها : َّالمسمى)  هـ٤٨٦ت (ن بن أحمد الزوزني الحسی

 وهي ید بن الأبرص،بَِ میمون بن قیس، وقصیدة ع)أبو بصیر(الأكبر قصیدة الأعشى

                                                 

   :            شهور هو قوله                من بیت للنابغة م   )١ (

  ولست بمستبق أخا لا تلمه    على شعث، أي الرجال المهذب؟
                                                                  ُ ُ
َّ ِ ِّ ُُّّ َُ ًَ ٍ ْ ْ ُ َ  

  :ٍ                                                             من قصیدة قالها في مدح النعمان بن المنذر والاعتذار إلیه مطلعها

       أتاني أبیت اللعن أنك لمتني    وتلك التي أهتم منها وأنصب
                                                            ُ َ َُّ َْ ِ
ْ ُ َ ْ َ  

 .٧٤أبو الفضل إبراهیم دیوان النابغة الذبیاني بتحقیق محمد 

  . ٨  /   ١١       الأغاني   :     ینظر   )٢ (

          عبــد الــسلام   :        تحقیــق–   ٩                                                      المــصون فــي الأدب تــألیف أبــي أحمــد الحــسن بــن عبــد االله العــسكري    )٣ (

   .  م    ١٩٨٤  –                 الطبعة الثانیة –                     مطبعة حكومة الكویت –      هارون 

        مكتبـة –     ٤٣٠  سـى                محمد محمد أبـو مو  /                                             الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء للدكتور  :     ینظر   )٤ (

  .   م    ٢٠٠٨     هـ     ١٤٢٩               الطبعة الأولى –     وهبة 



 
 

 

    
 
 

٢٨٨

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

وبعدها قصیدة )  هـ٥٠٢ت ) (یحیى بن علي(القصیدة التاسعة عند الخطیب التبریزي 

    .عَبید بن الأبرص

َة السامیةلمكان اّعلى أن هذه     ُ التي بلغها النابغة وَ َبلغها َ ُشعره َ ُ
تمنع من لِ لم تكنِ

ِالقول بإقوائه في شعره، ِلم یقو: "ُ قال المرزبانيِ ْ ُ
ٌ أحد من الطبقة الأولى ولا أشباههم )١(

ٌ، وأبیاته المشتملة على هذا العیب مشهورة، وفي هذه القصیدة شيء )٢(.."ُإلا النابغة ُ

ُمن ذلك هو قوله ُ:   

َالواهب المائة  ُ
َالمعكاءِ ْ

َ زینها  ِ ََّ ِسعدان توضح في أوبارها اللبد       َ ِ
َ َِّ ِ ُ ُ َ ْ َ  

ًالبیت إلا موافقة لعموم أبیاتها، ال، ولا وجه لخفضها في هذا ُالقصیدة على خفض الد

  ُفي أوبارها اللبد: ُوالأصل أن یقول

ّإن : "من طریق، قال من أكثر  الأصفهانيرواهما  هذه القصیدة إنشائهُوسبب     

ُالذي من أجله هرب النابغة من النعمان أنه كان والمنخل بن عبید بن عامر الیشكري  َّ َ ُ ُ

َجالسین عنده، وكان النعمان دمیما أبرش، قبیح َ ً
ِ َ ُ ْ یا :  للنابغةُفقال النعمان ... المنظر، َ

َف المتجردة في شعرك،صِ: أبا أُمامة َ َفلحقت المنخل م...  َ ففعل،ِّ ٌن ذلك غیرة، فقال َّ ْ َ

                                                 

ّ                                                                 ّكـان أبــو عمـرو بــن العـلاء یــذكر أن الإقـواء هــو اخـتلاف الإعــراب فـي القــوافي،    : "ُ             ُقـال ابـن قتیبــة   )١ (
ًوذلــــك أن تكــــون قافیـــــة مرفوعــــة والأخـــــرى مخفوضــــة، ینظــــر ٌ                                             ً       ، وفـــــي   ٩٥  /  ١               الـــــشعر والــــشعراء   : ٌ

ِّوالإقـــواء فـــي الـــشعر، قـــال أ   : "ِّ      ِّالـــصحاح ُ                       ِّ ّ                         ّهـــو أن تختلـــف حركـــات الـــروي،   :                 بـــو عمـــرو بـــن العـــلاءُ
ٌفبعــضه مرفــوع، وبعــضه منــصوب أو مجــرور ُ ُ ُ ٌُ                                 ٌ ُ ُ ُ   –      ٢٤٦٩ِّ                               ِّالــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة   " ٌُ

ـــین –                     أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار   :        تحقیـــق–                        لإســـماعیل بـــن حمـــاد الجـــوهري  ـــم للملای   –                    دار العل

  .   م    ١٩٩٠                 الطبعة الرابعة –        لبنان –      بیروت 

        تحقیـق –    ٥١ُ                                                               ُفي مآخذ العلماء على الشعراء لأبي عبد االله محمـد بـن عمـران المرزبـاني َّ       َّالموشح    )٢ (

  –               الطبعـة الأولـى –        لبنـان –        بیـروت –                    دار الكتـب العلمیـة –                    محمد حسین شـمس الـدین   :       وتقدیم

    .   م    ١٩٩٥   هـ     ١٤١٥



 
 

 

    
 
 

٢٨٩

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ّما یستطیع أن یقول هذا الشعر إلا من جربه،: للنعمان فوقر ذلك  ،)١(وقیل غیر ذلك َ

 إلى أن أراد الرجوع )٢("َ، وبلغ النابغة فخافه، فهرب فصار في غسانفي نفس النعمان

  .إلى النعمان بن المنذر، وهذه القصیدة التي نحن بصدد دراستها من اعتذاریاته إلیه

 ٕ واكرامه، بلُقد كان لقصائد النابغة التي اعتذر فیها للنعمان أثرها في عفوه عنهو    

ّ، فقد روي أنإیاه َ ِ َ النابغة دس قینة تغني النعمانُ َِّ ُ ً َ َْ ِ بشعرهَّ ِ:  

َِیا دار میة بالعلیاء فالسند َّ َّ  

ِر النابغة، وسأل عنه، فأُخبر أعِْأُقسم باالله إنه لش: َفلما سمع الشعر قال
نه بالباب، ُ

َّفأمنه، وأعطاه وأغدق علیه بهذا المدح وذاك الاعتذار
ُیصور ذلك قول، )٣( ُ ِّ َ  حسان بن ُ

ُوفدت إلى النعمان فحسدت النابغة على ثلاث لا أدري على أیتهن كنت : ثابت ُ َُّ ِ ِ ٍَّ َ َ
ِأَ◌حسد ْ ِ له واصغائهِِ له بعد المباعدة ومسایرتِ النعمانِعلى إدناء: َ  ِجودةه إلیه، أو على ٕ

ٌسلك أحد وما " : أبو هلالقال، )٤( له بها؟رَمٍَ بعیر من عصافیره أَِائةِه، أو على مِشعر

  .)٥(" فأحسن فیها كإحسان البحتري هذهطریقته

ّ    ولما كانت هذه القصیدة قائمة على اعتذار النابغة للنعمان، حسن أبین معنى  ُ ً ُ ّ

ِف العذر أنهجاء في تعریفقد  في أعراف الأدباء، "الاعتذار" ْ ُروم: ُ ْ ُطلب :  أي– َ ََ- 

                                                 

ِمن خواصه وندمائه وأهل أُنسه، فرأّ                                       ّذكر عبد القادر البغدادي أن النابغة كان    )١ ( ْ ِّى زوجته المتجردة ِّ

ًیوما وغشیها أمر سقط نصیفها، واستترت بیدها وذراعها، وذكـر فـي هـذه القـصیدة أمـورا عجیبـة،  ً ُ ٌ ً
َ، ثم أنشدها النابغة مرة بن سعید القریعي، فأنشدها مرة النعمـان، فـامتلأ غـضبا وأوعـد النابغـة ... ًُ َ َ ُ َّ ُّ ُُ

   .١٣٦/ ٢خزانة الأدب للبغدادي : َّوتهدده، فهرب منه إلى ملوك غسان بالشام، ینظر

  .       بتصرف  ١٢  ،   ١١  /   ١١            كتاب الأغاني   :     ینظر   )٢ (

  .                   بتغییر في العبارة  ٢٠  /   ١١       السابق   :     ینظر   )٣ (

          ، لكنــــه فــــي   ٢١  ،   ٢٠  /   ١١                      ، وهــــذا الــــنص فــــي الأغــــاني   ٩٧  /  ٩                    خزانــــة الأدب للبغــــدادي   :     ینظــــر   )٤ (

   . ً                                         ًالخزانة أكثر دقة، فآثرته على ما في الأغاني

            دار الغـرب –               أحمد سـلیم غـانم   :        تحقیق–     ٤٤٢                              المعاني تألیف أبي هلال العسكري            كتاب دیوان    )٥ (

   .    م    ٢٠٠٣     هـ     ١٤٢٤               الطبعة الأولى –       الإسلامي 



 
 

 

    
 
 

٢٩٠

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ُالإنسان إصلاح ما أُنكر علیه بكلام، یقال ٍ ِ ِ
َ َ ْاعتذر یعتذر اع: ِ ُ َ

َِ ِارا وعذرة من ذنبه ذَتَِ ِ ْ ًَ َ ًْ ِ

ُفعذرته، والمعذرة الاسم َ
ِ
ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ

َالعذرة"ُ وقد استعمل النابغة لفظ ،)١( ْ
َّفي معلقته موضوع هذه " ِ

  :الدراسة

ِها إن ذي ع ِ ّ ِ ِذرة إلا تكن نفعت    فإنَّ صاحبـها مشارك النـكدَ َِ َُّ ِ ُِ َِ ُ َ َ َ ََ ْ َ َ ٌْ َ ّ َ ْ  

َأما أصل اشتقاقه فقد ذكر له ابن رشیق معاني و ُ َ َ ُ   :ثلاثةّ

ِالمحو"أن یكون من  :الأول ْ َ، كأن المعتذر"َ
َِ ُ ِ قد محا آثار الموجدة من نفس المعتذر ّ ََ ِ َ ِ ْ َ

ْإذا درستُ المنازل تْرَذََاعت: من قولهمإلیه،  ََ َ
ت ( الباهلي بن أحمر عمرو ، ومنه قول)٢(

  ]من البسیط    [                         : )هـ٧٥

ُأم كنت تعرف آیات فقد جعلت    أطلال إلفك بالودكاء تعتذر ْ
ِ ِ ِ ٍْ ْ َْ ََ ْ ُ َ َ ُ َ

)٣(  

ّ، كأنك قطعت الرجل عم"الانقطاع" من  أن یكون:الثاني َ ُ َّ َا أمسك في قلبه من المَ ة، دَجِوَْ

ُت المیاه إذا انقطعترَذََاعت: من قولهم
)٤(.  

                                                 

  :        تحقیـق–     ٢٥٤  ،    ٢٥٣  /  ٤                                                   معجم مقاییس اللغة لأبي الحـسین أحمـد بـن فـارس بـن زكریـا   :     ینظر   )١ (

  .                                   دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع–                عبد السلام هارون 

ًوالاعتــذار أیــضا   : "         ل الجــوهري  قــا   )٢ ( ُ             ً ُالــدروس  : ُ ُ ُّ       ُ ُ ِوذكــر بیــت ابــن أحمــر، تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة   " ُّ َ َ َ َ                                           ِ َ َ َ َ

ٌوبــرئ الجـرح فمــا بقـي لــه عـاذر أي   : "               ، وقـال الزمخـشري   ٧٣٨ ْ
ِ

َ ُ ُ ََ ِ                             ٌ ْ
ِ

َ ُ ُ ََ                        أسـاس البلاغــة لأبـي القاســم   "    أثــر  : ِ

    حمـد  م  :          منـشورات–                     محمد باسل عیون السود   /          تحقیق د–     ٦٠٤  /  ١                      جار االله محمود الزمخشري 

  .   م    ١٩٩٨     هـ     ١٤١٩               الطبعة الأولى –        لبنان –        بیروت –                    دار الكتب العلمیة –          علي بیضون 

ّ جمعه وحققـه الـدكتور–    ٦٩                         شعر عمرو بن أحمد الباهلي   :     ینظر   )٣ ( َ َ َ                   ّ َ َ           مطبوعـات –           حـسین عطـوان   / َ

  .                        مجمع اللغة العربیة بدمشق

ُقولهم  :                                           وأخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال   : "          قال الأزهري   )٤ ( ُ     ُ ُاعتذرت إلیه هو قطـع   : ُ ُ ْ َ                   ُ ُ ْ َ

ْاعتـــذرت المیـــاه إذا انقطعـــت  :                 مــا فـــي قلبـــه، یقـــال ُْ َ َ                         ْ ُْ َ                                    تهـــذیب اللغـــة لأبـــي منـــصور محمـــد بـــن أحمـــد   " َ

  –                عبـد الـسلام هـارون   :               حققـه وقـدم لـه–                                 الـدار المـصریة للتـألیف والترجمـة –     ٣١١  /  ٢       الأزهـري 

  .               محمد علي النجار  :      راجعه



 
 

 

    
 
 

٢٩١

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

َعذرت الدابة أي: ، یقال"عنَْر والمجَْالح"أن یكون من  :الثالث َُ ْ ًجعلت لها عذارا : َ َ ِ ُ

َیحجزها من الشراد
ُاحتجز، وعذرته: ُ، فمعنى اعتذر الرجل)١(ِّ ْ َ له بقبول ذلك ُجعلت : َ

ُ ومنه تعذر الأمرًمنه حاجزا بینه وبین العقوبة والعتب علیه،
َاحتجز أن یقضى: َّ ُ

)٢(.  

َ بمطابقته لمقتضى الحال، ّ تتحقق الفصیح في الكلام"ُالبلاغة"    و َ ُوالحال هو الأمر ُ

ً یعتبر مع أصل الكلام الذي یؤدي به أصل مراده خصوصیة ْ أن إلىِّالداعي للمتكلم َ ِّ ِ
َ
َِ َ

ٌ                         خصوصیة زائدة على ُ        التأكید، وَ        التأكید یقتضي ٌ    حال -ً       مثلا – ُ     نكارالإفَّما،  ٌ ّ ِ ً ُ

َ                               والتأكید مقتضى هذا الحال،أصل الكلام، َ ُ ُ                مجرد الإخبار ُ           أصل المعنى فُ َّ

   زید، فیقالِ       عن كرم
            ُ ُ
ٌ             زید كریم، و: ٍ        اذا اعتبرت معه خصوصیة ٌ

                         ُ َّ ِ ً ُ ْ َ
ُِ : َ    قیل) التأكید(ٕ

َ                                                                   إن زیدا كریم، فإذا اقتضى الحال تأكیدا ولم یؤكد فقد الكلا ً ًَ َ ْ َّ ُ َُ ٌ َ         م وصف ّ ْ ُ
ً                        البلاغة؛ إذ لیس مطابقا  َ                لمقتضى الحال–ٍ         حینئذ –ْ  على ذلك لهاوباشتم ،َ

َ                            یكون مطابقا لمقتضى الحال) التأكید( َ ُ ً.  

ُ                    والخصوصیات ٌ            ومتباینةٌ        كثیرةُ                      التي تقتضیها الأحوالُ  تلك ً         عا لكثرة تبِ

 الأحوال وتباینها
                ِ
ّ                     واذ قد عرفت أن مد: "، قال الإمام عبد القاهرُ َ ْ م ْ  ظَّ      النِ      أمرَ   ارٕ

 التي من شأنها أن تكون فیه، ِ          والفروقِ                             على معاني النحو، وعلى الوجوه

ٌ                                كثیرة لیس لها غایة تقف عندهاَ          والوجوهَ       الفروقّ          فاعلم أن  ٌ                ونهایة لا تجد ،ٌ

ً             ، فكل معنى )٣("ً                  لها ازدیادا بعدها ِّ                                     له ألفاظه وخصوصیاته التي تؤدیهُّ َُ ُُ ُ ُ.  

                                                 

ٍقـــال ابـــن فـــارس   )١ ( ُ             ٍ ُالعـــذار   : "ُ َ ِ       ُ َ ُعـــذار اللجـــام،   : ِ
ِ             ُ
ِعـــذرت الفـــرس فأنـــا أعـــذره عـــذرا بالعـــذار فـــي معنـــى   ..ِ ِ ِ

ً ُْ َ َُ َ ُ ْ َ                                           ِ ِ ِ
ً ُْ َ َُ َ ُ ْ َ

ُأَلجمته َُ ْ ْ      َ ُ َُ ْ   .   ٢٥٥  /  ٤                  معجم مقاییس اللغة   " ْ

  .   ١٨٠  /  ٢                                   العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده   :     ینظر   )٢ (

                محمود محمـد شـاكر   / ّ                     ّ قرأه وعلق علیه الشیخ–    ٨٧                                      دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني    )٣ (

ـــاب – ـــة المـــصریة العامـــة للكت ـــة الخـــانجي بالاشـــتراك مـــع الهیئ ـــراءة للجمیـــع –                                                         مكتب                         مهرجـــان الق

ُم، والوجوه هي صور التعبیر، والفروق هي ما تفیده تلك الوجوه    ٢٠٠٠ ُ ُ                                                         ُ ُ ُ.  



 
 

 

    
 
 

٢٩٢

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ُ                وهذه الخصوصیات     ُ           لمعتبرة اّ ََ َ                      في التعبیر لا تفاضلُ ،  باعتبار ذواتها بینهاُ

ِ                إنما الفضل لما    اقتضاه الحال وتطلبه المقام،ُ
                                ُ َ
ََّ َ ً                              فالحال قد یقتضي تعریفا أو ُ ُ

َ                                                                        تنكیرا، أو تقدیما أو تأخیرا، وغیر ذلك مما لا یحصى، وقد یقتضي المجيء  ُ ً ًً

قال َّ             یر المتوقع، َ                                              على الأصل، وقد یقتضي الخروج علیه والعدول إلى غ

ُ                                              لیست المزیة بواجبة لها في أنفسها ومن حیث هي : "..الإمام عبد القاهر ّ

ُ                                                              على الإطلاق، ولكن توجد لها بسبب المعاني والأغراض التي یوضع لها  َ

ً                                           المتوقع لا یصار إلیه تنبیها للسامع أوِ          عن الأصلُ    دولُ       ، فالع)١(.."الكلام ُ ُ ِ َّ 

َ                                        بلغاء لابد منه، والا فقد الكلام بلاغتهولكنه عند الً               تنشیطا لذهنه،  ُ َ َ َ ٕ.  

ٍ                                           كما قال ابن فارس لها أصلان صحیحان، لكنهما ) ع د ل( ُ               ومادة  ُ

 یدل على استواء، والآخر: ُ                           متقابلان كالمتضادین، أحدهما
                       ُ
ٍ ّ         یدل على : ُّ

َ                            ل البلاغي الذي یعني ترك اعوجاج، والعدو َُْ   إلى غیرهُ    حالّ              لا یتطلبه الٍ      تعبیرُّ

ُ                            التعبیر الذي اقتضاه المقامو من الأصل الأول، :ُّ      طلبهیت  دون ّ          هو المرضي ُ

ٍ                     غیره، قال ابن فارس ُ ِ                         فالأول العدل من الناس: "ِ ُ ُْ َ                            المرضي المستوي الطریقة، : َ ُ ُّ ِ

ُ                   والعدل نقیض الجور..  ُ")٢(.  

ِ                                           والعدول في أصل اللغة یدل على ترك ُّ  ُ          قال ابنً               آخر بدلا منه،ِ          واختیارٍ       طریقُ

ُ                          وعدل عن الشيء یعدل ": هسید َِ ِ َ َ ً              عدلا وعدولاَ ًُ َ                  حاد، وعدل إلیه : َْ َ ً      عدولاَ َ      رجع: ُ َ ، وهو )٣("َ

                                                 

  .           السابق نفسه   )١ (

  .   ٢٤٧  ،    ٢٤٦  /  ٤                           معجم مقاییس اللغة لابن فارس   :     ینظر   )٢ (

                                        ن علــي بــن إســماعیل بــن ســیده المرســي المعــروف                              المحكــم والمحــیط الأعظــم لأبــي الحــس  :     ینظــر   )٣ (

      دار –                         منــشورات محمــد علــي بیــضون –                  عبــد الحمیــد هنــداوي   /  د  :        تحقیــق–    ١٤  /  ٢          بــابن ســیده 

  . م    ٢٠٠٠   هـ     ١٤٢١               الطبعة الأولى –        لبنان –        بیروت –              الكتب العلمیة 



 
 

 

    
 
 

٢٩٣

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

َ                                 وان كان یعنى به عند المتأخرین  ُ  الكلام على خلاف ُ     خروج: من علماء البلاغةٕ

     كوضع المضمر موضع المظهر، وعكسه، والقلب، َ              مقتضى الظاهر،
                                          َ ْ ُ َ
ِ

 جاء في كلام الإمام عبد قد  فإنهلتفات،وأسلوب الحكیم، والتغلیب، والا

ً                                                مرادا به المعنى الشامل لكل صور الاختیار والعدول القاهر ، ففي أثناء ُ

  ]من الطویل           [:                 ل الشاعرحدیثه عن قو

ُ        َ       ولو شئت أ     ْ ِ ْ َ           ن أ بكي دما لبكیتهَ
                َ   ُ َُ ْ َْ ََ ً َ
ِ ْ  

ِ               علیه ولك                          ِ ْ َ ُ             َ              ن ساحة الصبر أ وسعَ َ َْ ِ ْ َّ ُ َ ْ
)١(  

ُْولو شاء الله لجمعهم ﴿: ِ                                                    وأنه لم یأت على طریقة حذف المفعول كما في قوله تعالى َ ََ َْ َُ ََّ َ َ

َُعلى الهدى ْ َ ً                                           لو شئت بكیت دما، یقول الإمام عبد القاهر: فیقول] ٣٥سورة الأنعام من الآیة [ ﴾َ َ ُ ُ ِ :

َ       وعدلَ               تلك الطریقة تركولكنه كأنه " َ ً                                        لى هذه؛ لأنها أحسن في هذا الكلام خصوصا،  إَ ُ

ُ        وسبب ح ً                                                                       نه أنه كأنه بدع عجیب أن یشاء الإنسان أن یبكي دما، فلما كان كذلك، ْ  سُ ُ ٌ ٌ ْ ِ ِ

َ                                                                   كان الأولى أن یصرح بذكره لیقرره في نفس السامع ویؤنسه به ِ ُِ ُ ََِّ ِ ْ ِ ّ ُ                   ، فالعدول في ضوء )٢("ْ ُ

ٍ                               هذا النص یدل على سلوك طریق دو   .ً                      بیرا عن المعنى المرادن غیره تعّ

َّ                                                                                         هذا ما عند القدماء، ویسمونه كذلك توسعا، أما المحدثون فقد توسعوا في تسمیته  َُّ ُ ّ ً ُّ

 بأسماء كثیرة، أشهرها
                     ُ
  .)٣()الانزیاح، والانحراف، والعدول( :ٍ

                                                 

      ١٣٦٢  /  ١   رد                                                الكامل تألیف الإمام أبي العباس محمد بـن یزیـد المبـ  :                          نسبه المبرد للخریمي، ینظر   )١ (

ــــدكتور– ــــدالي   /                         حققــــه وعلــــق علیــــه ال   –                 الطبعــــة الثانیــــة –                مؤســــسة الرســــالة –                 محمــــد أحمــــد ال

  . م    ١٩٩٢   هـ     ١٤١٢

   .    ١٦٤            دلائل الإعجاز    )٢ (

ـــاح وتعـــدد المـــصطلح لأحمـــد محمـــد ویـــس ص   :     ینظـــر   )٣ ( ـــة الفكـــر   ٦٢  ،   ٦١ُّ                                      ُّالانزی ّ        ّ المجلـــد –             ، مجل

                                المجلس الوطني للثقافة والفنون –  م    ٩٩٧ ١  )      مارس   /       ینایر   (                العدد الثالث -               الخامس والعشرون

  .             دولة الكویت–       والآداب 



 
 

 

    
 
 

٢٩٤

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

 عشرة من طبعاتها الأُتیح لي اُثم إني استعرضت ترتیب أبیات هذه القصیدة فیم    

 بینها من حیث التناسق والتناسب، وقوة المناسبة  فیما، وقارنت)١( في یديالتي وقعت

                                                 

    :              هذه العشرة هي   )١ (

ِّ صـــنعة ابـــن الـــسكیت، وهـــو–                                دیــوان النابغـــة الـــذبیاني بتمامـــه  :    الأول ِّ ُ َ َْ                     ِّ ِّ ُ َ                         الإمـــام أبـــو یوســـف یعقـــوب بـــن   : َْ

ٍ ینشر لأول مرة عـن أصـل فریـد –  )   هـ   ٢٤٤  –     ١٨٦ (      إسحاق  ٍ ُ                          ٍ ٍ           شـكري فیـصل   /                 بتحقیـق الـدكتور–ُ

   .            بدون تاریخ–         ار الفكر    د–

  ت  (                              أبي الحسن علي بن أحمد الواحـدي   /                                                شرح قصیدة النابغة الذبیاني من عمل الشیخ الإمام :      الثاني

ً دراسة وتحقیقا -          رحمه االله -  )     هـ   ٤٦٨ ً               ً        كلیـة –           قـسم الأدب –ّ                         ّ علي بن ناصر عبد االله جماح –ً

                             لة العلمیة لجامعة الملـك فیـصل       المج–                                   جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة –              اللغة العربیة 

   . م    ٢٠٠٨   هـ     ١٤٢٩               العدد الثاني –                المجلد التاسع –  )                         العلوم الإنسانیة والإداریة (

     مع –                                                                             شرح المعلقات العشر للقاضي الإمام أبو عبد االله الحسین بن أحمد بن الحسین الزوزني :      الثالث

      ١٩٨٣        لبنان –        بیروت –                           منشورات دار مكتبة الحیاة –                                   مقدمة لتاریخ ومكانة أصحاب المعلقات 

   . م

                  رأس أهــل الأدب فــي –                                                            القــصائد العــشر للإمــام الخطیــب أبــي زكریــا یحیــى بــن علــي التبریــزي  :      الرابــع

                                                        عنیت بتصحیحها وضـبطها والتعلیـق علیهـا للمـرة الثانیـة سـنة -     هـ    ٥٠٢              المتوفى سنة –     عصره 

   .            درب الأتراك–  ي                 محمد منیر الدمشق  /                                        إدارة الطباعة المنیرة لصاحبها ومدیرها-   هـ     ١٣٥٢

         الطبعـــة –              دار المعـــارف –                       محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهیم   /        تحقیـــق–                         دیـــوان النابغـــة الـــذبیاني  :      الخـــامس

   .            بدون تاریخ–        الثانیة 

ِّحنــا نــصر الحتــي  /                     شــرح وتعلیــق الــدكتور–                         دیــوان النابغــة الــذبیاني  :      الــسادس ِ             ِّ            دار الكتــاب   :         الناشــر–ِ

   . م    ١٩٩١  -   هـ     ١٤١٠  –               الطبعة الأولى –       العربي 

                           ماجــستیر فــي اللغــة العربیـــة –                عبـــاس عبــد الــساتر   /             شــرح وتقــدیم–                         دیــوان النابغــة الــذبیاني  :      الــسابع

   . م    ١٩٩٦  -   هـ     ١٤١٦  –                 الطبعة الثالثة –        لبنان –        بیروت –                    دار الكتب العلمیة –        وآدابها 

َّحمـدوطماس  :                 اعتنى به وشرحه–                         دیوان النابغة الذبیاني  :      الثامن ُ ْ َ        َّ ُ ْ   –   ان      لبنـ–        بیـروت –              دار المعرفـة –َ

   . م    ٢٠٠٥  -   هـ     ١٤٢٦               الطبعة الثانیة 

  -ً نقــلا عــن دیــوان الــشعراء الخمـــسة –دیــوان النابغــة الــذبیاني للــشاعر الجــاهلي المعــروف    :      التاســع

   . م    ١٩١١  -                     مطبعة الهلال بالفجالة 

   هــــ     ١٣٨٣        بیـــروت –           دار صـــادر –             كـــرم البـــستاني   :                                    دیـــوان النابغـــة الـــذبیاني تحقیـــق وشـــرح :      العاشـــر

  . م    ١٩٦٣



 
 

 

    
 
 

٢٩٥

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

َ، فوجدت أن أكثرها تناسقا وتناسبا وجودةأبیاتها ومقاطعهابین  ً  انتقال هو َسهولة وٍ سبكّ

ُفاعتمدت هذه الطبعة ، المعروفدیوان النابغة الذبیاني الشاعر الجاهلي : َّلمسمىا

ٍ، غیر متغافل عن باقي نسخ الدیوان أو القصیدة لمقاطع في ترتیب الأبیات واًأصلا

َمنفردة، ففیها من الفوائد ما لا یستغنى عنه بهذا الدیوان الذي جعلته أصلا لهذه  ْ َ ُ ً

  .الدراسة

ً    وقد قسمت أبیات هذه القصیدة إلى ستة مقاطع، كل منها یعالج موضوعا معینا،  َُّ ً ٌّ
ْ َّ

ِّثم وضعت عنوانا لكل مقطع، وج ً �علته مبحثا خاصا قائما بذاتهُ ً ُ.  

  



 
 

 

    
 
 

٢٩٦

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

   الأولالمبحث

  َّ الدار عنهحدیثالعدول في 

  

  ] من البسیط                                [:             النابغة     قال

  

ِیا دار میة بالعلیاء فالسند   -١ َِ َّ ْ َ َ َّ َ َ َ ِأَقوت وطال علیها سالف الأَبد            َ ِ
َ َُ َ ْ َ َ َ َ َْ ْ  

  

َقفت فیها أُصیلانا أُ سائلها    وَ -٢ َُِ ً ْ َ ُ ْ ِعیت جوابا وما بالربع من أَحد       َ ِ
َ ً َ َْ ِ ْ َّ َ َ َ ْ َّ  

  

ّإلا  -٣ َّالأَواريُ◌ِ ِ َ لأیا ما أبُینها   َ ُ َِّ ًَ ْ ِوالنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد          َ َِ َُ ََ َْ ِ ْ ْ َ ُ ْ ُّ  

  

ُدت علیه أَقاصیه ولبده     رَ -٤ َ ََّ َِ ِ َِ ْ َ ْ ِرب الولیدة بالمسحاة في الثأَدضَ          َّ ِ ِ َِّ َ ُْ ِ َ ِ َ ْ  

  

ُخلت سبیل أتي كان یحبسه -٥ ُ َِ ِْ َ َ ٍّ ِ َ ْ َّ ِورفعتـه إلى السجـفین فالنضد            َ َ ْ َّْ َ ِ َ ِّ ُ ْ َ
َّ
َ ِ  

  

ُأَمست خلاء وأَمسى أهلها احتملوا -٦ َُ َ َ ً َْ َْ ِأَخنى علیها الذي أَخنى على لبد      ْ ِ
َ َُ ََ َْ َْ ْ  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

    
 
 

٢٩٧

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

  :قوله

َیا د - ١ ِار میة بالعلیاء فالسند    أَقوت وطال علیها سالف الأَبدَ ِ ِ ِ
َ َُ َ َْ َ َ َْ َ َْ ْ ََّ َّ َ َ َ  

ٌّ إنشاء طلبي َ َ میة التي بَیار دَیار تلك الد فیه الشاعرَ، نادىٌ َّ ُ وشأن ،)١(هذین المكانینَ

َهذه الدیار ألا تنادى ُ
َ، ولكن الشاعر توسع في لغته)٢( ّ َزاول نشاطها و،ّ ، وأخرج كلامه َ

   . تعقل وهي لا فناداهاَّ فجاء بغیر المتوقعلى خلاف الظاهر،ع

 ماك  فحسبهَُي وتنبیهِّ المتلقَإیقاظ العدولذاك  أو ِالانحرافُ الغایة من هذا تولیس    

َ المحدثین، ولكنه أفاد  منٍهو الحال عند كثیر ِّ ما أراد الشاعر أن یعبر –مع ذلك  –ُ ُ ُ

ٍ وما یعانیه من تأَسف،عنه ُِّ َ ُعلى تلك الدیار وما آل إلیه حالها، ُ  وما نتج عن ذلك من َ

ٍتوجع وشوق ْ َ ٍ ُّ  ُ في التعبیر والعدول عنُالانحرافرحلوا عنها، ولولا هذا  إلى أهلها وقد ََ

َِّأن یعبرُ ما استطاع الشاعر الظاهر   . عن ذلكُ

ُ كان الموقع والظاهر      وفي الشطر الثاني ُ
َ بعد أن نادى تلك الدار–َّ  أن – ْ

ّیخاطبها، لكنه انحرف بتعبیره فالتفت من الخطاب إلى الغیبة َ ُ
ُتحولوهذا ال، )٣(ِ  قد ُّ

َى الدیار وقد ناد-   فكأنه،اقتضاه الحال َ  َ هو أولى بالخطابنَلجأ إلى م -  ْجبهُ تْلم فِّ

ً، متوقعا أن یجد عنده ما إلیههَحال� شاكیا ،منها   . َاری الدعندما نادى لم یظفر به ِّ

                                                 

ُوالسند بلد معروف فـي البادیـة، ومنـه قولـه   : "   هري         قال الأز )١ ( َُ ٌَ ٌ ُ َ َّ                                       ُ َُ ٌَ ٌ ُ َ ُیـا دار میـة بالعلیـاء فالـسند، والعلیـاء  : َّ َ َْ ِْ َِ َّ َ َ                                     ُ َ َْ ِْ َِ َّ َ َ :  

َاســم بلــد آخــر ٍ
ُ           َ ٍ
  : ُ       ُ العلیــاء   : "            ، وفــي الأغــاني   ٣٦٦  /   ١١                                  تهــذیب اللغــة لأبــي منــصور محمــد الأزهــري   " ُ

ُالمكـــان المرتفـــع بنـــاؤه،
ِ

ُ                     ُ
ِ

ُوالـــسند   .. ُ َ َّ       ُ َ ُســـند الجبـــل وهـــو ارتفاعـــ  : َّ َ َِ ُ َ َ                     ُ َ َِ ُ َ ُه حیـــث یـــسند فیـــه أيَ َ ُ ُُ                 ُ َ ُ ُیـــصعد  : ُُ َ ْ ُ     ُ َ ْ      كتـــاب   " ُ

  .  ٢٣  /   ١١                          الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 

ًوانمــا نــادى الــدار لا أهلهــا أســفا علیهــا، وتــشوقا إلــى    : "ً                                 ً جــاء فــي كتــاب الأغــاني نقــلا عــن الفــراء )٢ ( ً ٕ                                                ً ً ٕ

َأهلها، وتمنیه أن تكون أهلا ِّ َ َ                         َ ِّ َ   .  ٢٣  ،   ٢٢  /   ١١            كتاب الأغاني   " َ

َیا دار میة (                     ال أبو عبیدة في قوله   وق   : "                    جاء في كتاب الأغاني )٣ ( ّ           َ ْأَقوت (       ثم قال   ) ّ َ ْ    َ ْ َ ِولم یقل أَقویت  ) ْ ْ َ ْ     َ         ِ ْ َ ْ :(   

ُّإن مــن شــأن العــرب أن یخــاطبوا الــشيء ثــم یتركــوه ویكفــوا عنــه َ ّ                                                     ُّ َ       ، وقــد   ٢٣  /   ١١            كتــاب الأغــاني   " ّ

َّنسب البغدادي هذا النص إلى صاحب الأغاني بتلـك الزیـادة ُّ                                                  َّ       خزانـة   "                     ثـم یتركـوه ویكنـون عنـه      : "...ُّ

ُ، وهذه النسبة لیست صحیحة ٦   / ٤     الأدب  ِّ                        ُ ِّ .   



 
 

 

    
 
 

٢٩٨

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ِ    وفي الشطر الثاني  ًالذي تحول فیه الشاعر إلى الغیبة تاركا الخطابِّ فیه خبران  َّ

ْأَقوت( :هما َ ْ(
)١(

ِطال علیها سالف الأَبد(و ، ِ
َ َُ َ َْ َ َ(

، وهذان الخبران خرجا كذلك على خلاف )٢(

َ من معنى لیس هناك مفما أفاداهالظاهر؛  ُُّن یجهله؛ فكل من قواء الدار وخلوً ِ ِ ِ
ََ

ٌّ ها من ُ

ِّأهلها ظاهر لكل ذي عینین،
ٌ

ّ كذلك لیس هناك من یجهل أن الشاعر یعلم ذلك، فهو ِ
ٍلا یرید إعلام أحد بما یفیده هذان الخبران، ولا بما یفید أنه یعلمهما، وبذلك یكون 

َ َ
ِالشاعر قد قالهما إظهارا لما یعانیه من التوجع والحزن والفجیعة مما آلت إلیه تلك  ُ ً

  .الدیار

ِ ما لا یعقل، واخبارهِِ في ندائ- ُولقد أفاد الشاعر      َم بفائدة خبرلِ العاهِٕ ه ولازم یَْ

ِ إظهار التوجع– فائدتهما ُّ َّمكنه من ُ مما آل إلیه حال تلك الدیار، وقد ِعةوَّْ واللنُِّزحََّت والَ

ِ عدوله عن الظاهرذلك التعبیر عن ِ المتوقعُ َّ ِیر وغ ِ خلاف الظاهرُ، وانحرافه إلىَ

ِالمتوقع َّ ِ في الشطر الأول، واخباره العالما لا یعقلٌ، سواء نداؤه َ
ُ ٕ ِ ِم بالفائدة ولازمها في ِّ ِ َ

ِّالشطر الثاني، ولولا هذا العدول وذاك الانحراف ما كان له أن یعب ر عن ذلك الذي ِّ

ِ إلا ما یوحي به السیاق من إظهار – إذن- فلا غرض منهما  یشعر به ویعانیه، ُ ُ
  .َعلى ما آل إلیه حال تلك الدیارعِ والحزن ُّالتوج

  :قوله

ُوقفت فی - ٢ ْ َ َها أُصیلانا أُ سائلها َ َُِ ً ْ ْ عیتَ َّ َ
ً جوابا)٣( ِ وما بالربع من أَحد،ََ ِ

َ ْ ِ ْ َّ َ َ  

                                                 

ٌومنـزل قـواء أي   : "             قـال الجـوهري )١ ( َ َ ٌ ِ ْ َ             ٌ َ َ ٌ ِ ْ َلا أَنـیس بـه  : َ
ِ      َ   َ
ًأَقـوت الـدار وقویـت أیـضا أي  : ُ    یُقـال   .. ِ َْ ِ ََّ ُ

ِ
َ ْ                       َ ً َْ ِ ََّ ُ

ِ
َ ْخلـت  : ْ َ َ    ْ َ     تـاج   " َ

   ).   قوا (       مادة     ٢٤٧٠                    اللغة وصحاح العربیة 

ُالأبــد   " )٢ ( ََ     ُ ُالــدهر، والجمــع  : ََ ُ ْ َّ              ُ ُ ْ ٌآبــاد وأُبــود  : َّ ٌُ َ    ُ       ٌ ٌُ ُهــو الــدهر الطویــل الــذي   :     وقیــل   " ، )   أبــد (       مــادة    ٤٣٩       الــسابق   " َ ُ ْ َّ                     ُ ُ ْ َّ

ٍلــیس بمحــدود ُِ ْ َ           ٍ ُِ ْ ِ للــسید محمــد مرتــضى الزبیــدي -                            تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس   " َ َّ َ                          ِ َّ َ٣٧١  /  ٧     –  

  . م    ١٩٦٥     هـ     ١٣٨٥               الطبعة الأولى -   یت                   مطبعة حكومة الكو–                      عبد السـتار أحمد فراج   :      تحقیق

ً أُصــــیلانا )٣ ( ْ َ      ُ ً ْ َمــــصغر أُصــــلان، وهــــو جمــــع أَصــــیل، كرغ  : َ َ
ِ

ْ َّ َ ُ         َ              ُ     َ َ
ِ

ْ َّ َ َیــــف ورغفــــان، وقیــــلُ ْ ُ               َ ْ َمفــــرد كغفــــران وهــــو   : ُ ْ ُ َ                َ ْ ُ َ

ُالــصحیح؛ لأن جمــع الكثــرة إذا صـــغر رد إلــى مفــرده، والأصــیل ِ َ َّ ُ َِّ ُ ِ ْ َ َ ّ                                                   ُ ِ َ َّ ُ َِّ ُ ِ ْ َ َ ُّ                         ُّمـــا بعــد الظهــر إلــى الغـــروب،   : ّ

ٌّعــي بــالأمر عیــا، وعیــي وتعایــا واســتعیا، وهــو عــي وعیــي   :     یقــال و     =   ٦  /  ٤           خزانــة الأدب   :     ینظـر ٌّ َِّ َِ َ َ َ َ َْ َْ ََ َ
� ِ ِ ْ َ                                               ٌّ ٌّ َِّ َِ َ َ َ َ َْ َْ ََ َ
� ِ ِ ْ َ

ٌوعیــان َّ َ      ٌ َّ ــم یطــق إحكامــه، وجمــع العیــيَ  عَ  : َ ِّجــز عنــه ول َِ َِ ُ َْ َ ُ ُ َْ ْ ِ َ                                  ِّ َِ َِ ُ َْ َ ُ ُ َْ ْ ِ ُأَعییــاء وأَعیــاء، ینظــر  : َ َُّ ِ َِ ْ           َ        َُ َُّ ِ َِ                المحكــم والمحــیط   : ْ

  .   ٢٠٦  /  ٢      الأعظم 



 
 

 

    
 
 

٢٩٩

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

َّإلا الأَواري - ٣    ِ َ ّ َ لأیا ما أبُینها  ِ ُ َِّ ًَ ْ َ والنؤيَ ْ ِ كالحوض بالمظلومة الجلدُّ َِ َُ ََ َْ ِ ْ ْ َ
)١(  

ٍر وجود أحد من البشر في تلك الدار بقوله الشاعینفي 
َ َ ِوما بالربع من أَحد(: ُ ِ

َ ْ ِ ْ َّ َ ِ، وبذكر)َ ْ ِِ 

ّأن الشاعر سیستثني بعضا ممن ِّ المتلقي نتظر ی في البیت التالي)إلا(أداة الاستثناء  ً ّ
ْى وجودهم قبل، واذ به یذكر بعد فَنَ ٕ ُ َ ّالأَواري(: �لا منكُ) إلا(ُ ّآري(ُ جمع - )ِ  ، وهو)ِ

ّمحبس الدابة َّ ُ ِ ْ َ
ْالنؤيِ( و- ،)٢( َ الذي هو حفیرة حول الخباء لئلا یدخله ماء المطر)ُّ َ َ

َّ ِ ِ ٌِ َ
)٣(، 

ّالأَواري(ٌعلى أنها عطف على  ِ(.  

ُقبل ذكر المستثنى یكون الاتصال هو و     ّ َْ َ ِ ْ ُالمتوقع في مثل هذا الاستثناءِ ُ
َّ
ِ؛ إذ الأصل ََ

ًأن یكون متصلا في مثله ِ ًن المستثنى بعضا من المستثنى منه، وبمجیئه بما  فیكو)٤(،َّ ُ
ُتحولی ًلیس بعضا منه ٌ، وهذا عدول وانحراف)٥(صال إلى الانقطاعِّ من الات الاستثناءّ ٌ 

ِالمتوقع عن ِغةُّبالل ّ ََ ُ.  

ّولئن كان الانزیاح بالأسلوب إلى غیر المتوقع     ََ ُ  عند َ، والعدول عن مقتضى الظاهرُ

ِّ یؤدي علمائنا  منِّهو لغرض الإیقاظ وشد الانتباه، فإنه عند القدامىین إنما ِّیِالحداث

ُغرضا زائدا على ذلك، وهو هنا التأكید ً ار، وذلك أنه یٍ على عدم وجود أحد في تلك الدً

َذكر ما هو كالدلیل بعد الدعوى، أما الدعوى ْ
ّفهي عدم وجود أحد في الدار، وأما : َّ

ٍ
ُ

                                                 

ِ شــــبه النــــؤي بــــذلك الحــــوض لاســــتدارته، ینظــــر )١ ( ْ َ َ ْ ُّ ِّ ُ                                    ِ ْ َ َ ْ ُّ ِّ ُ     ُالأرض    : "               ، و قــــال الجــــوهري  ٢٣  /   ١١       الأغــــاني   : ُ
ــــرت  : ُ        ُ المظلومــــة ــــم حف ــــر قــــط ث ــــم تحف ــــي ل ْالت َ

ِ
ُ

ُّ
ْ َ ْ ُ                        ْ َ

ِ
ُ

ُّ
ْ َ ْ ــــم (       مــــادة     ١٩٧٨   اح ِّ    ِّالــــصح  " ُ ــــال البغــــدادي )   ظل   :                ، وق

ُالأرض التي قد حفر فیها في غیر موضع الحفر، والجلد بفتح الجیم والـلام  : ُ        ُ المظلومة " َ َ ُ ُ
ِ ِ

َ                                                                ُ َ َ ُ ُ
ِ ِ

ُ     ُالأرض   : َ
َالغلیظـة الــصلبة مـن غیــر حجـارة، وانمــا قــصد الجلـد لأن الحفــر فیهـا یــصعب، فیكـون ذلــك أَشــبه  َ ُ َ َْ ُ ََ َ َ َ ٕ ُ ُْ ُّ     َ                                                                           َ َ ُ َ َْ ُ ََ َ َ َ ٕ ُ ُْ ُّ

ْشيء بالنؤي، ینظر ُّ
ٍ                ْ ُّ
  . ٧  /  ٤       الأدب      خزانة  : ٍ

ّمحـــبس الدابـــة  : ّ    ّ الآري  :"             قـــال الجـــوهري )٢ ( َّ ُ ِ ْ َ           ّ َّ ُ ِ ْ   :     ینظـــر   ، و )   أرا (       مـــادة     ٢٢٦٧                        تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربیـــة   " َ

ٍوهـي التـي تحـبس بهـا الخیـل مـن وتـد وحبـل   : "               ، وقال البغـدادي )     أ ر ى (       ، مادة   ٦٨           لسان العرب  ْ َْ َ
ٍ ِ

َ ُ ُ ُ                                    ٍ ْ َْ َ
ٍ ِ

َ ُ ُ ُ "  

  .   ١٢٨  /  ٤           خزانة الأدب 

   ).     ن أ ى (       ، مادة     ٢٥٠٠       الصحاح   :       ینظر )٣ (

ـــ  :       ینظــر )٤ ( ـــتازاني والمغربــي   (                شــروح التلخــیص ل   –             دار الــسرور -     ٣٨٩  ،    ٣٨٨  /  ٤  )                               الــسبـكي والتف

  .            بدون تاریخ–        لبنان –      بیروت 

ُوقوله إلا أواري بالنصب لأنه استثناء منقطـع، والنـؤي معطـوف علیـه، وروي    : "              قال البغدادي )٥ ( َ ْ ُّ َّ ُ ُ                                                                 ُ َ ْ ُّ َّ ُ    إلا  (ُ

ُّأواري ِ      ُّ     .   ٦ / ٤           خزانة الأدب   "         علا للظرف         الواقع فا  )       من أحد (                                بالرفع على أنه بدل من موضع قوله   ) ِ



 
 

 

    
 
 

٣٠٠

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

َإن ثبت: ُالدلیل علیها فهو َّالأَواري(ّ أن تلك ْ َالنؤي( وذلك)ِ ْ َ جزء من المستثن)ُّ ى منه ٌ

ُوداخل فیه، فقد ثبت أن أحدا في تلك الدار، والأول غیر حاصل، فالمترتب علیه  ِّ ٍ
ُ ُ ً ّ َ ٌ

  .كذلك

 ُ ثبت وجود في الأسلوبِ والانحرافوبهذا العدول وذلك النشاط في لغة الشاعر    

ٍك بالمنطوق، وتأكد عدم وجود أحد فیها ممن كانوا  وذل،ِاریهذین الأمرین في تلك الد
ُ َ َّ

ٍب من تطریة لنشاط السامع ساكنیها وذلك بالمفهوم، فضلا عما أحدثه هذا الأسلو

  .ٕوتنبیهه وایقاظه

ُّن التوسع في وظائف اللِ وهو مسیبویه ٌوهناك وجه قاله      وجوه ُأحد، وهو ذلك كغةُّ

ُّالأَواري(رفع ِمن أَحد( موضع البدل من  على)ِ ِ
َ ّوذلك بادعاء أن ، )١(تمیمبني  لغة  في)ْ ّ

ِالأَوار( ِأَحد( ِمن جنس )َّيَ
ْوان ): "َلا أحد فیها إلا الحمار(في قولهم : سیبویه، قال )َ ٕ

َشئت جعلته إنسانها ُّوعلى ذلك أنشدت بنو تمیم قول النابغة الذبیاني: "، ثم قال"ََ ِ َّ َ ٍ ْ "...

ِبالمظلومة الجلد(: إلى قولهمن تلك القصیدة الأولى وذكر الأبیات الثلاثة َِ َُ َ ، وعلى )٢()َْ

ُّ قد توسع في استعمال اللُ الشاعرذلك یكون
ّالأَواري(فجعل ،غةّ  ساكني تلك من )ِ

ُانما كان هذا التصییر وّ وبذلك یكون قد صیر غیر العاقل عاقلا،،الدیار
ِ ْ من فرط ٕ

ِتوجعه وش ُّ ّة تألمه على خلو تلك الداردََّ
ِ   ساكنیها،فیها مع كیف لا وقد كان ،هتَِّ أحب منُّ

ٌوهذا نشاط في اللغة وتوسع في استعمالها ُّ ٌ.  

  

  :قوله

ُدت علیه أَقاصیه ولبده رَ - ٤   َ ََّ َِ ِ َِ ْ َ ْ ِ   ضرب الولیدة بالمسحاة في الثأَد  َّ ِ ِ َِّ َ ُْ ِ َ ِ َ ْ َ
)٣(  

                                                 

َالحجازیون ینصبون المستثنى إذا كان خلاف المـستثنى منـه، وكرهـوا أن یبـدلوا الآخـر مـن الأول    )١ (
ِ                                                                                  َ
ِ

ِفیـــصیر كأنـــه مـــن نوعـــه، فحمـــل علـــى معنـــى 
ُ                                  ِ
َ، وعمـــل فیـــه مـــا قبلـــه كعمـــل العـــشرین فـــي  )ّ    ّ ولكـــن (ُ ِ

َ                                   َ ِ
َ

  .   ٢٨٨  /  ١                       ومعاني القرآن للفراء  ،   ٣١٩  /  ٢               الكتاب لسیبویه   :             الدرهم، ینظر

  .   ٣٢١  -     ٣١٩  /  ٢       الكتاب    )٢ (

ْردت علیه   )٣ ( َّ        ْ ّأي على النؤيِ، قال ابن السكیت  : َّ ّ ُ ْ ُّ                 ِ            ّ ّ ُ ْ َّیعني الأمة ردت أقاصي النؤيِ وما شذ منه على    : "ُّ ِ
ْ ُّ َ ْ َّ َ َ َ                 ِ                         َّ ِ
ْ ُّ َ ْ َّ َ َ َ

ّدیوان النابغـة الـذبیاني صـنعة ابـن الـسكیت   "             أدناه لیرتفع ّ ُ َ َْ                                       ّ ّ ُ َ ُلبـده "    ، ،  ٤َْ َ ََّ     ُ َ ُطأمنـه  : ََّ َ َ َْ      ُ َ َ   ،   ٢٣  /   ١١     غـاني   الأ  " َْ

َطـــأمن الرجـــل ظهـــره بـــالهمز علـــى فأعـــل، ویجـــوز تـــسهیل الهمـــزة فیقـــال   : "           قـــال الفیـــومي َُ ُْ َْ ُ َ ْ َ ََ َ                                                         َ َُ ُْ َْ ُ َ ْ َ ََ َطـــامن،   : َ َ َ      َ َ َ

ُحناه وخفضه  : ُ      ُ ومعناه َ ََ َ َ ُ َ           ُ َ ََ َ َ ُ   =                                                                 المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي تألیف العـالم العلامـة   " َ



 
 

 

    
 
 

٣٠١

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

َخلت س -٥   ْ َّ ُبیل أتي كان یحبسه َ ُ ِ ِْ َ َ ٍّ ِ ُ  ورفعتـه إَ ْ َ
َّ
َ ِلى السجـفین فالنضدِ َ ْ َّْ َ ِ َ ِّ

)١(  

ْردت( ببناء الفعل الأصمعيعلى روایة  َّ  سوى ٍ أفعالُأربعةللفاعل یكون في البیتین ) َ

ْردت: ( وهو من الأربعةُالأولجاء ، )یحبسه(الفعل  َّ ِمسندا إلى غیر مذك) َ ً ، دون )٢(ٍورَ

ُأن یسبق بما ی َ أُسند إلیهماشیر إلى َُ َلبد(:  وهوالثاني، وجاء ِ ٍ مسندا إلى مذكور هو)ََّ ً َ :

َضرب الو( ْخلت(:  وهوُالثالث، وجاء )..ةَیدلُِ َّ ٍ مسندا إلى غیر مذكور كالأول،)َ ً َ  وكذلك ُ

ْرفعت: ( وهوالرابع َ
َّ
َ(.  

ُأما ما أُسند إلیه الفعل     ِ ْردت( وهو قوله ُ الأولَّ َّ ِ فقد حذف مع عدم سبقه بقرینة )َ
ُ

ٌتشیر إلیه، وهذا خروج  ُ َّوعدول إلى غیر المتوقعبالكلام على خلاف الظاهر، ُ ٌ ، لكن ُ

ُالذي أُسند إلیه الفعل الثاني باستقبال  َ َلبد(ِ ِضرب الولیدة( :وهو) ََّ َ ِ َ ُ ْ ّبین أن الذي تی...) َ ُ َّ

ُسند إلیه الفعلأُ َ ِ بالمسحاة في الثأَدالتي قامت بالضرب ُ هو تلك الولیدةُ الأولِ ِ ِّ ْ.  

  
                                                                                                                            

ِأحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي  = ْ ُ                                   ِ ْ            عبـد العظـیم   /                تحقیق الـدكتور–  ) ّ     ّ اطمأن (       ، مادة    ٣٧٨ُ

ٍأَلــصق التــراب بعــضه بــبعض،   :                 بــدون تــاریخ، أي–                 الطبعــة الثانیــة –              دار المعــارف –        الــشناوي  َ َ َ َ ْ                      َ ٍ َ َ َ َ ْ

ُالولیــدة َ ِ
َ        ُ َ ِ
َّالأمــة الــشابة، ینظــر  : َ َّ ُ َ َ                 َّ َّ ُ َ ّدیــوان النابغــة الــذبیاني لابــن الــسكیت   : َ ِّ                                  ّ ُ، المــسحاة ٤ِّ ِ          ُ              آلــة كالمجرفــة   : ِ

ُیجــرف بهـــا الطــین أو نحـــوه، ین ُ                          ُ         حنـــا نـــصر   /                                          دیـــوان النابغــة الـــذبیاني شــرح وتعلیـــق الــدكتور   : "  ظــرُ

ِّالحتي  ِ      ِّ َالثرى والندى  : َّ   َ  َّالثأَد   : "               ، وقال ابن سیده  ٤٨ِ َّ َ
َّ            َ َّ َ
ُ           ُ، وقـال ابـن    ٣٧١  /  ٩                     المحكم والمحیط الأعظم   " َّ

ّالسكیت ّ      ّ ُالثأَد   : "ّ َّ   َ   ُ ُالندى، والثئید  : َّ ََّ َّ               ُ ََّ ًالمكان الندي، وقد ثئد المكان یثـأَد ثـأَدا  : َّ ُ ََ َْ َ ُ ُ
ِ ِ

ّ َّ   َ    َ                               ً ُ ََ َْ َ ُ ُ
ِ ِ

ّ        ، وعلـى  ٤             یـوان النابغـة  د  " َّ

ًذلك فالمقصود المكان تسمیة له باسم المصدر ُ                                        ً ُ.  

ُّالأتي "   )١ ( َِ     ُّ ٍّالنهیر الذي دون السري، عن ابن بري  : َِ َِِّّ ِ َُّّ ُ َْ                                  ٍّ َِِّّ ِ َُّّ ُ ْ، والـسجفان  ٤١  /   ٣٧           تـاج العـروس   " َْ َّ          ْ            بفـتح الـسین   : َّ

َوكسرها سـتران رقیقـان یكونـان فـي مقـدم البیـت، والنـضد َّ َّ َ ُ
ِ                                                َ َّ َّ َ ُ
ِمـا نـضد مـن المتـاع، معنـى  : ِ ُ                      ِ ّ   ّأن   :        البیـتُ

ّالأمة لما خافت من السیل علـى بیتهـا خلـت سـبیل المـاء فـي الأتـي بتنقیتهـا لـه مـن التـراب، كأنـه 
ِ ََّ ْ َ َ َ                                                                                    ّ
ِ ََّ ْ َ َ َ

َكــان انكــبس فیــه، فكنــسته ومحــت مــا فیــه مــن مــدر وغیــر ذلــك ممــا كــان یحــبس المــاء فیــه، حتــى  َْ َ َ ْ َ َ َ                                                                              َ َْ َ َ ْ َ َ َ

َّبلغــت بحفرهــا إلــى موضــع الــسجفین، ینظــر ْ                                  َّ                      النابغــة نقــلا عــن دیــوان          ، ودیــوان   ٢٣  /   ١١       الأغــاني   : ْ

  /  ٧                        ، والمحكـم والمحــیط الأعظــم     ١٣٧١       الــصحاح   :                     ، وینظـر مــن كتــب اللغـة  ٢٧               الـشعراء الخمــسة 

٢٧٨   .  

َقــد تــرك للحفــاظ علــى الــوزن، قــال التبریــزي  )       أقاصــیه (ُ                       ُویكــون النــصب فــي المفعــول    )٢ ( ِ ُ                                     َ ِ ُ          ُوالفتحــة لا    : "ُ

ُتــستثقل فكــان یجــب أن تفــتح الیــاء، إلا أنــه یجــوز إســكانها فــي ا ُ َ                                                       ُ ُ                           لــضرورة؛ لأنــه یــسكن فــي الرفــع َ

ُوالخفض، فأُجري النصب مجراهما َ ِ                  ُ         ُ َ   .   ٣١٠                                  شرح القصائد العشر للخطیب التبریزي   " ِ



 
 

 

    
 
 

٣٠٢

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ُر في حذف هذا المسند إلیه أنه لو لم یحذف لكانت صورة الكلامّأما عن السو     ْ َ ُ ّ َ ّ :

ِردت علیه الولیدة أقاصیه ولبده ضربها بالمسحاة في الثأَد، وفي ذكرها مرتین ْ ِ ِ ِ َِّ
ْ ُ ُ َ ُ ََّْ َّ  أولاهما َ

ًتصریحا والأخرى إضمارا ِ لو حذف أَحدهما لأدي المعنى، وفي الذكر ، مع أنهٌ تكرارً ِّْ ِّ َ ُ ُ ِ
ُ

  .ٌ عدم الحاجة إلیه عبث في الظاهرمع

  

ِ    ثم إن مثل هذا الحذف فیه اعتماد على ذهن المتلقي، وهو من عمد البلاغة ِ
ُ ُُ ََِّ ٌ َ ؛ فهو ّ

َیشارك المنشئ في بناء المعنى، ُ
ِ ّ وزیادة على ذلك فإن هذا المسند الذي هو ْ ْردت(ً َّ لا ) َ

ُّیسند إلا لتلك المرأة، فكان من الظهور بما ل ُ َ ْ ِو ذكُ َ یكون عبثا، فلم یكن الذهن لیسبق رَُ ِ ِ
ُ

ِّ ً
إلى غیر تلك الولیدة، وبهذا الحذف مع عدم الخلل في المعنى یتحقق الإیجاز الذي 

ُهو أصل من أصول البلاغة، ولو ترك الإیجاز وكان اللفظ یمكن الاستغناء عنه مع  ُ ُ ُِ ٌ
ّعدم الإخلال بالمعنى فإنه یحل محله الحشو أو التطویل ّ .  

  

  :قوله

ُأَمست خلاء وأَمسى أهلها احتملوا -٦      َُ َ َ ً َْ َْ ْ   

ِأَخنى علیها الذي أَخنى على لبد                                     ِ
َ َُ ََ َْ َْ ْ

)١(                              

ُالمسند إلیه الفعل ْأمست (ُ َ ِ مذكور، ولا یصح رجوعه إلى فاعلُغیر) ْ ُ ُ ُ ْخلت( الفعل ُّ في ) ََّ

ٌالبیت قبله؛ لأنه مسند إلى َ ِ التي قامت بالضرب بالمسحاة في ِالولیدة ما یعود إلى تلك ُ ِ
ْ

ِالثأَد، أي َّالثرى والندى، وفي هذا اعتماد من الشاعر على المتلقي في أنه سیعود : ّ ِّ ٌ
ْأمست( في الفعل َِبهذا المسند َ َیا دار میة: (ُإلى البیت الأول حیث قوله) ْ ّ َ َ و الذي  وه،)َ

ُلا یصح إسناد الفعل  في أول  هي تلك الدارً خلاءْ فالتي أمستإلا إلیه،) أمست(ّ

ُ، وبما أن المتلقي لهذه الأبیات یستطیع أن یعي◌ن هذا الذي أُسند إلیه الفعل الأبیات ِ ِ ِّ ِّ ّ
ْأمست( َ ِبذكر، ف)ْ ْ ٌلا یكون للمتلقي دور في  – َّ على ما هو الظاهر المتوقع-  هِِ إنتاج ِّ

                                                 

ِأمـــست الـــدار خالیـــة لا أنـــیس بهـــا، وأمـــسى أهلهـــا مـــرتحلین عنهـــا، ینظـــر   )١ ( ُ ً                                                           ِ ُ                   شـــرح قـــصیدة النابغـــة   : ً

ُوأَخنــى علیــه الــدهر أي "  ،   ١٥                 الــذبیاني للواحــدي  َ ْ                  َ ُ َ      أضــحت   :           ول النابغــة                       أتــى علیــه وأهلكــه، ومنــه قــ  : ْ

  "      أهلكــه  : ُ                ُ وأخنــى علیــه الــدهر   : "ُ               ُ، وقــال ابــن فــارس    ٢٣٣٢ِ                        ِتــاج اللغــة وصــحاح العربیــة      ..." ً    ًخــلاء 

ٌ، لبــد   ٢٢٢  /  ٢                  معجــم مقــاییس اللغــة  َُ      ٌ     شــرح   :       ، ینظــر  ..ُ                                  ُآخــر نــسور لقمــان بــن عــاد، وعــددها ســبعة  : َُ

  .   ٢٩٣                       المعلقات العشر للزوزني 



 
 

 

    
 
 

٣٠٣

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ِضلا عن فوات الإیجاز في العبارة، كما أن في ترك ذكر المسند إلیه ، ف وبنائهمعنىال َِ ْ ُ ْ ّ ً
ًهنا إشارة إلى أنها كأنها لم تعد دارا ْ ُ َ ً.  

َّكما أن في هذا البیت عدولا آخر عن الظاهر المتوقع،      ً ّوذلك أن هذا البیت لما ّ ّ
هذا المقطع، كان الذي یغلق به  – )١(ابن رشیق ّ على حد تعبیر-  ُكان بمثابة القفل

ّلزاما أن یذكر النتیجة التي توصل إلیها َ ً
ِ بعد ندائه الدار وحدیثه عنهاِ

 وأن یردفها بما ،َ

َترتب علیها ُ، أما النتیجةَّ  فقد صاغها في جملتین، أولاهما عن الدار وهي أنها أمست ّ

ِخلاء، والأخرى عن أهلها وأنهم قد احتملوا عنها، ولما بین ك ٍّل من مسندیها والمسند ً

ُإلیهما فیهما من تناسب وصل الشاعر بینهما، َ َُ
ُّ وهو المسمى عند البلاغیین بالتوسط ٍ َّ

  .بین الكمالین

َأخنى علیها: ( وهي قوله الثالثةُ الجملةّولما كانت     ٍ بمثابة الإجابة على سؤال ...)ْ

ُأثارته الجملتان قبلها في ذهن المتلقي تقدیره
ِالذي ترتب على خلو الدار واحتمال وما : ِّ ِ ُّ

َّ

ُلذلك عدل الشاعر عن فكانت هذه الجملة كالجواب على هذا السؤال، ِأهلها عنها؟  َ َ
ُان كان الوصل  والوصل الذي استعمله بین الجملتین إلى الفصل بین الثالثة وبینهما، ْ ٕ

ًمتوقعا لموافقته ما قبله، وما ذلك العدول إلا لیتحقق الاستئ
َّ
ََ ُّناف البیاني الذي یجعل ُ

َّمى عند البلاغیین سَُالفصل یوهذا هذه الجملة بمثابة الجواب على هذا السؤال، 

َّالاستئناف البیاني، ولولا هذا العدول ما تحقق هذا المعنى الذي أرداه الشاعر
ّ.   

                                                 

  .   ٢٣٩  /  ١                العمدة لابن رشیق   :     ینظر   )١ (



 
 

 

    
 
 

٣٠٤

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

   الثانيبحثالم

  َالناقة العدول في وصف

  

َفع -٧ َد عما ترى إذ لا ارتجاـَ َِ ْ ْ ِ ََ َّ ُع لهِّ ُوانم القت       ََ ُ ْود على عیـِْ َ ِرانة أُجدـَ ٍ
ُ َ َ  

ِمقذوفة بدخ -٨ ٍَ ِ َ ُ ْ َیس النحض بازلها َ ُِ َ ِ ِْ َله صریف صریف       َّ ِ القعو بالمسدٌ
َ َ ِ ِ ْ َ  

ِكأَنَّ رحل -٩ ْ َ ُي وقد زال النهار بنا   َ
ِیوم الجلی      َّ

َ ِل على مستأنس وحدـَ ِ
َ َ ٍ َْ ْ ُ

ِ  

ِمن وحش -١٠ ْ َ ْ ِوجرة موش ِ
ُ َ َ ْ ُي أَكارعهَ ُ ِ َ ٍّ  

ِِطاوي المصیر كسیف الصیقل الفرد                                       َِ ِ َ ْ َّْ ِ ِ
َ َ َ  

ِسرت علیه  -١١ َْ َ ْ َ ٌمن الجوزاء ساریة َ َ َِ َ
ِ َِ ِتزجي الشمال علیه جامد البرد        ْ

ََ َ ََ ِ ِ َْ ُ َ َّ
ِ ُْ  

َفارتاع -١٢ َ ْ ٍ من صوت كلاب فبات لهَ َّ َ ِ ِ
ْ َ  

ِطوع الشوامت من خوف ومن صرد                                        ِ
َ َ

ٍ ِ َ ْ َ  

َّفبث -١٣ َّهـنَّ علـیه، واستمـر بهََ ِصمـع الكعـوب بریئات من الحرد        ُ
َ َ ٌ ُ ُُ ُ ْ  

َوكان  -١٤ َ ُمران منه حیث یوزعـهضَُ ُُ ُِ ُ ُ َ ْ   

ِطعن المعارك عند المحـجر ال                                         َِ ْ ُ ُ
ِ

َ َ ْ ِنجدَ
ُ َّ  

َِشك الفری -١٥ َّ َصـة بالمدرى فأَنفـذهاَ َ َ ْ َ ْ
ِ َ َ   

ِطعن المبیطر إذ یشفي من العضد                                          ِ َِ َْ ْ َ َْ ِ ِ ُ َ ْ َ  

ِكأَنه خار -١٦ َ َُ ِجا مـن جنـب صفحته َّ ِ ِ
َ َ ًْ َ ِ ْ ِسفود شرب نسـوه عند مفـتأَد     ْ َِ ْ ُ َ ُْ ُ ُ ََ ٍ ْ َ

ُّ  

ُفظل یعجم -١٧ ُ َْ َّ َ ًعلى الروق منقبضا أََ َِْ ْ َُ ِ ْ َّ  

ِفي حالك اللون صدق غیر ذي أَود                                                 َ ٍَ ْ ِ ِ ِ  

َّلما رأَى -١٨ ِ واشـق إقعاص صاحبه َ ِ ِِ َ َ َ ْ ِ ِولا سبیـل إلى عقـل ولا قـود     ٌ َ َ ٍ ْ َ َ  

ًإني لا أرى طمعا: ُالنفسقالت له  -١٩ َ َ َ ِّ    

ِوانَّ مولاك لم یسلـم ولم یصـد                                             ِ
ْ َْ َْ َْ َ َ ٕ  

  

  

  

  

  



 
 

 

    
 
 

٣٠٥

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

  :قوله

ِّفعد  -٧ ْعما ترى إذ لا ارتجاع له  َ ََ َّ ِوانم القتود على عیرانة أُجد    َ ٍ
ُ َ ُ ُ ِْ

)١(  

َعد عما ترى( َّ َ ّ إنشاء طلب فیه الشاعر من نفسه الانصراف عما یرى في دار الأحبة )َِّ َ ُ َ ََ ٌ
�تغیر، بعد أن خلت من أهلها منذ زمن بعید وأقفرت، وأنه مر بها عشیا فوقف بها من  ُِّ ٍ

َ َّ ّ ْ ْ ٍَ ٍَ
ُوسألها عن أهلها متوجعا متذكرا، رغم ضیق وقته وقصره، وأنها لم تجبه ْ ِ ُ ِ ِِ َ ًً

ِّ َ إلى أن .. ِّ

ََفعد عما ترى :قال َّ َ ِّ   :  ، فتكلم عن ناقته في البیت والذي بعده، ثم قال..َ

ْقذوفة بدخیس النحمَ -٨ َّ ِ ِِ ٍَ َ ُ َض بازلها ْ ُِ َ َله صریف صریف    ِ ِ القعو بالمسدٌ
َ َ ِ ِ ْ َ

)٢(  

َبازلها ( :، وذلك في قوله المعتادٌتشبیه جاء على غیر الظاهروهذا  ُِ َله صریف صریفَ ٌ 

ِالقعو بالمسد
َ َ ِ ِ ْ َّ، فالمتوقع)َ

َبازلها ی: ( أن یقال بحسب الأصلُ ُ َمثل ًیفا رَِ ص)٣(فُرِصِْ
ِیف القعو بالمسدرِصَ

َ ِ ْ ِفتحقق بهذا العدولَولكنه عدل عن ذلك ، )٤()َ ِ وذاك الانحراف في َّ

  :ٍ معان منهاُالتعبیر عدة

                                                 

ِّعـد   )١ ( َ   ِّ ِانــصرف عمــا تــرى مــن تغیـر الــدار، وانــم  : َّ        َّ عمــا تــرىَ ْ َّ َُّ َ ّ ْ ِ                                  ِ ْ َّ َُّ َ ّ ْ ُارفــع، والقتــود  : ِ ُُ ْ َ              ُ ُُ ْ ُعیــدان الرحــل، والأجــد  : َ َُ ُ ْ َّ ُ
ِ                   ُ َُ ُ ْ َّ ُ
ِ :  

ُّالموثقة الخلق من النوق، ینظر ِ ْ َ ُ ََّ َ ُ                            ُّ ِ ْ َ ُ ََّ َ ِّدیوان النابغة الذبیاني صنعة ابـن الـسكیت   : ُ ِّ ُ َ                                       ِّ ِّ ُ   : ُ               ُ، وقـال ابـن سـیده ٥َ

ُوالعیرانــة مــن الإبــل " َ َ ْ َ                 ُ َ َ ْ ِ، وقــال الزبیــدي أن    ٢٣٦  /  ٢                     المحكــم والمحــیط الأعظــم   " ُ               ُالناجیــة فــي نــشاط  : َ ِ َّ                  ِ ِ َّ

َسمیت لكثرة تطوافها وحركتها   : "ُ                    ُقال ما قاله ابن سیده َ َ َ
ِ ِ َِ ََ ََ َ ْ َ ِ ْ ْ ِّ ُ                          َ َ َ َ
ِ ِ َِ ََ ََ َ ْ َ ِ ْ ْ ِّ   .   ١٧٧  /   ١٣           تاج العروس   " ُ

ْالمرمیة، یصف شدتها واكتنازهـا، الـدخیس الـذي قـد دخـل بعـضه فـي بعـض مـن كثرتـه   :           المقذوفة )٢ ( َِ ِ ِ ِ
ُ ُ َّ ََّ َ َ ّ                                                                      ْ َِ ِ ِ ِ
ُ ُ َّ ََّ َ َ ّ

ُوالـــنحضِ          ِواكتنـــازه،  ْ َّ       ُ ْ ُاللحـــم، بازلهـــا  : َّ ْ َّ             ُ ْ ُنابهـــا، الـــصریف  : َّ ُ              ُ ُصـــوت أنیابهـــا، القعـــو  : ُ ْ َ ُ                   ُ ْ َ   : ُ            ُقـــال ابـــن فـــارس  : ُ

ُوالقعـو " ْ َ       ُ ْ َخــشبتان فـي البكــرة فیهمــا المحـور، قــال  : َ َ َ                                  َ َ ِمقذوفـة بــدخیس اللحــم  : َ ِ ٍَ ِ                  ِ ِ ٍَ             معجــم مقــاییس   "      البیـت   .. ِ

ُ، والمــسد   ١٠٧  /  ٥      اللغــة  َ َ         ُ َ ْالحبــل، یــصف الناقــة بأنهــا قویــة كأنهــا رمیــت بــ  : َ ِ ُ َ ُ ْ َ                                         ْ ِ ُ َ ُ ْ ِاللحم، رمیــا لــصلابتها، َ ِ
َ ً                     ِ ِ
َ ً

ْولأســـــنانها صـــــوت یـــــشبه صـــــوت القعـــــو إذا أُدیـــــرت فیـــــه البكـــــرة، ینظـــــر ٌِ
ْ َ َ ِ ْ                      ُ                                ْ ٌِ
ْ َ َ ِ                   شـــــرح القـــــصائد التـــــسع   : ْ

     .      ٢٩٤                              ، وشرح المعلقات العشر للزوزني  .   ٧٤١  /  ٢                          المشهورات لأبي جعفر النحاس 

َوصریف البكرة صوتها عند الاستقاء، وقد صر   : "            قال الرازي )٣ ( َ ََ َ َْ َ ِ
ْ َ ُُ ْ

ِ ْ َ ِ                                       َ َ ََ َ َْ َ ِ
ْ َ ُُ ْ

ِ ْ َ ًفت تصرف صریفاِ ِ َِ ُ ْْ َ َ             ً ِ َِ ُ ْْ َ َمختار الـصحاح   " َ ِّ             َ ِّ

                               إخـراج دائـرة المعـاجم فـي مكتبـة –     ١٥٢                                                 للشیخ الإمام محمد بن أبي بكر بـن عبـد القـادر الـرازي 

  . م    ١٩٨٦  –        لبنان –        بیروت –      لبنان 

َ استأنست بتقدیر السیرافي قولهم )٤ ( ُ َْ                              َ ُ ٍمررت به فإذا له صوت صوت حمار   : (َْ َ ٌُ ْ                             ٍ َ ٌُ ُمررت بـه فـإذا    : "     بقوله  ) ْ ْ َ             ُ ْ َ
ِو یصوت تصویتا مثل صوت الحمار ه ِ ِ

ْ َ ََ ْ ً َِ ْ ُ ِّ ُ                            ِ ِ ِ
ْ َ ََ ْ ً َِ ْ ُ ِّ                                                شرح كتاب سیبویه لأبي سعید السیرافي الحسن بن عبد   " ُ

  =             دار الكتـــب –                             أحمـــد حـــسن مهـــدلي، وعلـــي ســـید علـــي   :        تحقیـــق–     ٢٤٣  /  ٢               االله بـــن المرزبـــان 



 
 

 

    
 
 

٣٠٦

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

   . في قلة الألفاظ مع الوفاء بالمعنى المرادٌ الإیجاز، وهو واضح:الأول

ِ الدلالة على التجدد والحدوث مع عدم ذكر ما یفیده؛ لأن م:الثاني  إنما ثل هذا التقدیرُّ

َ، وهو المناسب لصوت ناب الناقة، فهو إنما ی الاسم دونُالفعل ّیدل علیه ثم  ثُدُحُْ

  .ینقطع

ِ بهذا النظم الذي انحرف الشاعر إلیه ینصب اهتمام المتلقي على الصریف :الثالث َّ ِّ َ ُ ُ ُّ ُ
  .علُالحاصل المسموع، لا على إحداثه أو وقوعه؛ فالمذكور إنما هو المصدر لا الف

ٍبهذا أیضا قد صور الشاعر صوت أنیاب ناقته في أعلى درجة تشابه مع  :بعالرا 
ُ ًَ ُ َّ َ

َصوت القعو بالمسد؛ حیث جاء هذا التشبیه بلا وجه ولا أداة مذكورین، وهو ی
ٍ ِ

ُ َ َ ِ ْ ُّدل على َ

ْشدة التشابه وعمومه، ولولا هذا العدول في ذلك التشبیه ما تحققت تلك المعاني، لذلك  َّ ُ ِ
ُ ُ ُ

ًتى به الشاعر مطابقا لمقتضى الحال، وكان كلامه بلیغاكان ما أ ُ ً ُ.  

  

  :قوله

ِكأَنَّ رحلي -٩ ْ َ َ وقد زال النهار بنا  َ ِ ُ َ َّ َ َ ْ ِ  یوم الجلیل على مستأنس وحِ◌دَ ِ ِِ َ ٍ َْ ْ ُْ
ِ َ ََ  

ِ یتحول الكلام عن ناقته إلى رحلهفي هذا البیت ْ ُ ُ ُ، فیدخل علیه َّ ِ
َالتي تفید إلحاقه ) ّكأن(ُ

َّمر یشتركان فیه، غیر أنه في المشبه به أقوى وهو به أشهر، ٍبأمر في أ ُالمشبهٍ َّ َ ُ: 

ُرحل( ْ ) بنا(ٌ، سواء كان  من طول السفرُ والإعیاءُ التعب- الشاعر :  أي–  وقد أصابه)هَُ

ّفي منتصف اللیل أو آخره، وقت أن مر بهذا : ، أي)ّعنا(أم بمعنى ) علینا(بمعنى 
ُّالمكان الذي ینبت فیه الث ُمامُ َ

ِ والمنتظر أن یكون المشبه به شيء من جنس الرحل ،)١( ٌ ُ َّ َُ َ ُ
ًوزنا أو حجما أو غیر ذلك ْ ًَ ْ.  

َولكن المفاجأة أن لا وجود ل     ْ ِمثل هذا َّ ْلمشبه به؛ إذ اِ َّ َ ُهو قوله) ّكأن(ُخبر ُ على (: ُ

ِمستأنس وحِ◌د ِِ َ ٍ َْ ْ ُالمستأنس( و،)ُ
َِْ ْ ِثور وحش: "ّالأزهري كما قال )ُ ْ َ ٌ ُي أحس بما رابه، فهو َْ َ ّ ٌّ

ُیستأنس
ِ َْ ْ ًأي یتلفت ویتبصر هل یرى أحدا، أراد: َ ُ َّ َ ُ :  یعني–  أنه– النابغة:  یعني– ّ

                                                                                                                            

ــه     ٢٠٠٨   هـــ     ١٤٢٩               الطبعــة الأولــى -       لبنــان–        بیــروت –                 محمــد علــي بیــضون –         العلمیــة =          م، ول

    .     ٨٤٧ّ                       ّكامل لأبي العباس المبرد ٌ         ٌأصل في ال

ُالجلیل   )١ ( ِ
َ       ُ ِ
َالثمام، واحدته جلیلة، المحكم والمحیط الأعظم   : َ ِ َ ُ ُ ُ

ُّ                                           َ ِ َ ُ ُ ُ
ُ، والثمام   ٢٠٧  /  ٧ُّ َ

ُّ          ُ َ
ٌشجر، واحدتـه ثمامـة   : ُّ َ َُ ُ ُ ٌ                  ٌ َ َُ ُ ُ ٌ

ٌوثمة، السابق  َُّ             ٌ َُّ١٣٥  /   ١٠   .  



 
 

 

    
 
 

٣٠٧

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ِمذعور، فهو أَجد لعدوه وفراره وسرعته -الثور  ِ
ُ َِ ِ ِ ُّْ َ َ ٌ ْ ُالوحد( و،)١("َ َ ُالمنفرد: )َ ِ ُالوحد ،ُ َ ُوالأحد َ َ :

ٌكالواحد، همزته بدل من الواو ُ ُ
ُالوحدة: "ّالجوهريل  قا،)٢( َ ْ   .)٣("الانفراد: َ

َ أن یشبه ناقته القویةُ الشاعرأراد     ِّ َ ِّ بثور وحشي موصوف بصفات متعددةشدیدة الُ ٍٍ ٍِّ 

َذكرت بعده
ِ َ ولكنه عدل عن صریح ذلك، ُفكان الظاهر أن یتحدث عن ناقته صراحة، ،ُ َ

ِرحله(وانحرف بأسلوبه إلى الحدیث عن 
ي ِّوبذلك یجتهد المتلق ،)نّكأ(علیه  ، فأدخل)َ

َتعیین ما یصح أن یشبه به رفي  َّ َ ُ ً مساهمالُه،حْْ ُ
َُِّ والذي یعینه  في بناء المعنى، بذلكِ ُ

ُالسیاق لیكون مشبها به رحله الذي على ناقته ُ َّ َ ُ ٌحل یكون على هذا الثور َ ر إنما هو،ُ ْ
  .ّالوحشي

ُوهذا التحول في الأسلوب والعدول     ُ َر مكن الشاعرظَ عن المنتُّ
َّ
إثبات الشبه بین  من َ

ّبما لا یدع مجالا للشك بتلك الصفات ِ الموصوفِّ الوحشيِه والثورِناقت ؛ وذلك أنه إذا َّ

ِكان حال رحله الذي على ناقته یشبه الآخر الذي على هذا الثور، فإن الصفات ِ
َ ََ ِ ُ ْ  التي ُ

ٌتؤثر في الرحل في كل من ناقته والثور متشابهة ٍّ ِّ
َلشبه ، وبذلك یكون قد أثبت هذا اَُ َ َّ

ُمؤیدا بالدلیل علیه، وهذا مسلك في التشبیه عجیب، استغل الشاعر ّ ٌ ٌ َ ً َّ  اللغة، َ نشاط فیهَ

َع، وحقق التنبیهَّ المعهودة، وجاء بغیر المتوقافانحرف عن قوانینه َ ِ والخلابة مع  التدلیلّ َ 

َشبه ناقته بثو: "ّالبغدادي قال، ِوالإقناع َ َ َّ ٍر وحشي موصوف بهذه الصفات الآتیةَ ٍِّ ْ َ ٍ")٤( ،

َوهو لم یشبه حقیقة، بل عدل وشبه رحله الذي على ناقته بالآخر الذي على الثور  ًَ َّ ْ ِّ

ُالوحشي المتخیل لدیه، وقد أفاد هذا العدول  َّ
ّ زیادة على ما مر –ّ َ التدلیل على سرعة –ً

  .ناقته

  

  

  

  

                                                 

ِبذي الجلیـل علـى مـستأن  : ُ            ُ وقال النابغة   : "َّ              َّ، وقال الزبیدي  ٨٧  /   ١٣            تهذیب اللغة    )١ ( ِ َِْ ْ ُ
ِ َ ِ                     ِ ِ َِْ ْ ُ
ِ َ ِس وحـد، أي علـى ِ

َ َ
ٍ              ِ

َ َ
ٍ

ّثور وحشي أحس بما رابه ٍّ ِ ٍ                     ّ ٍّ ِ   .   ٤١٦  /   ١٥           تاج العروس   : ّ                         ّوذكر ما قاله الأزهري، ینظر     ..." ٍ

  .   ٤٨٩  /  ٣                     المحكم والمحیط الأعظم    )٢ (

َتاج اللغة وصحاح العربیة مادة    )٣ (
ِ                             َ
  .   ٥٤٧  )      و ح د (ِ

  .   ١٨٨  /  ٣             خزانة الأدب  )٤ (



 
 

 

    
 
 

٣٠٨

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

  :قوله

ِمن وحش -١٠ ْ َ ْ ِوجرة موش ِ
ُ َ َ ْ ُي أَكارعهَ ُ ِ َ ٍّ  

ِِطاوي المصیر كسیف الصیقل الفرد                               َِ ِ َ ْ َّْ ِ ِ
َ َ َ

)١(  

َخالف الظاهر المتوقع، وانحرف بالتعبیر إلى  ُ
َّ
ََ َ ْ؛ إذ )البطن(ًبدلا من ) َالمصیر(َ

ُالمستعمل المشهور في مثل تلك السیاقات أن یقال ُ  ، أو ضامر البطنطاوي البطن،: ُ

َّقال كثیر عزةكما    ]من الطویل                           [:ُ

ِأَصادرة حجاج كعب ومالك    على كل عجلى ضامر البطن  ِ ِِّ ٍ ِ َِ َْ َ ُ َُ َ ٍَ ْ َ َّ ِمحنقٌ ِ ْ ُ
)٢(  

  

  .ضامر البطن على الأصل: قال

هذا العدول ، وب)البطن( به عن َلیكني) المصیر(ُعدل الشاعر في التعبیر إلى قد     و

ْقتَّتحق ْمعان ما كان لها أن  َ ِذكر المتسبب في ضمور البطن: ، منهاه بغیرّتتحققٍ ِّ ُ ْ
ِ – 

ِذكر الشيء ب، وهذا كدون ضمور البطن:  أي، دونه–َالمصیر : وهو ِِ  مع ه،دلیلْ

َالإیجاز في العبارة، والأصل في ضمور البطن ضمور المصیر، ف ُلما كان المصراكُ نُ ّ

ُضامرا كانت البطن كذلك َ یت؛ فلا لا محالةً ُیل أن تكون المصرخَُ ُ ُان ضامرة والبطن َّ ًُ
ُلیست بضامرة، وهذا المعنى ما كان له أن یتحقق لو لم یسلك الشاعر هذا العدول 

ٍ

    .وذاك الانزیاح

                                                 

َ مــن وحــش وجــرة )١ ( ْ َ            َ ْ ِ وحــشها طاویــة لقلــة شــربها المــاء،                               لأن هــذا المكــان مــاؤه قلیــل، فبطــون  : َ ْ َ                               ِ ْ       دیــوان  (َ

ٌّ، موشـي )  ١٧                       محمـد أبـو الفـضل إبـراهیم   /                       النابغة الذبیاني تحقیـق ِ
ُ       ٌّ ِ
ٌ                            ٌالـذي فیـه ألـوان مختلفـة، ومنـه   : ُ

َلا شــیة فیهــا (ُ              ُقولــه جــل ثنــاؤه 
ِ َِ َ          َ
ِ َِ ٌهــي علــى لــون واحــد لــیس فیهــا ألــوان مختلفــة   :   أي  ) َ ٍ ٍ                                      ٌ ٍ             شــرح القــصائد  (ٍ

ُ، موشــي أكارعــه )   ٧٤٣  /  ٢                                 التــسع المــشهورات لأبــي جعفــر النحــاس ُ ٌّ ِ              ُ ُ ٌّ ٌأي بــیض وفــي قوائمــه نقــط   : ِ َ ُ ٌ ِ                      ٌ َ ُ ٌ ِ

ُســود، والمــصیر ٌ ُ             ُ ٌ َالمعــى، وجمعــه المــصران، وجمــع المــصران مــصارین،   : ُ ُ ََ ُ ُ ُ ْ َ
ِ                                           َ ُ ََ ُ ُ ُ ْ َ
                       دیــوان النابغــة الــذبیاني  (ِ

ِّصــنعة ابــن الــسكیت  ِّ ُ                ِّ ِّ َ، والــصیقل كـــ ) ٧ُ ُ َ ْ َّ            َ ُ َ ْ َحیــدر (َّ ْ َ    َ ْ َشــحاذ الــسیوف وجلاؤهــا، ج   ): َ ُ
َّ َ َُ

ِ ُّ ُ َّ َ                     َ ُ
َّ َ َُ

ِ ُّ ُ َّ ِصــیاقل وصــیاق  : َ ِ
َ ََ َُ            ِ ِ
َ ََ ٌلة، َُ َ    ٌ َ

ُ، الفــرد )   ٣١٧  /   ٢٩           تــاج العـــروس  ( ِ َ        ُ ِ ِّقـــال ابــن الـــسكت  : َ ِّ ُ             ِّ ِّ ُوأراد الفرنـــد فلــم یـــستقم لــه البیـــت، یقـــال   : "ُ َ ْ ِ ِ                                     ُ َ ْ ِ ِ :  

ٌسیف له فرند وبرند ٌ ٌْ ِْ ِِ ِ                  ٌ ٌ ٌْ ِْ ِِ ِجوهر، وحكي عن بعض العرب أنه قال  :   أي  : ِ
ُ                               ِ
ُالفرد  : ُ َْ      ُ ِالذي بلا غمد  : َْ ِ

ْ            ِ ِ
      دیـوان   " ْ

ّالنابغة الذبیاني صنعة ابن السكیت  ّ                                 ّ ّ٧  .   

  –                         نــشر وتوزیــع دار الثقافــة –           إحــسان عبــاس   /                     جمعــه وشــرحه الــدكتور-     ٢١٥      ر عــزة ّ          ّ  دیــوان كثیــ )٢ (

  . م    ١٩٧١   هـ     ١٣٩١  –        لبنان –      بیروت 



 
 

 

    
 
 

٣٠٩

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

  :قوله

ٌسرت علیه من الجوزاء ساریة   -١١ َ َ َِ َ َ
ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ َ   

ِ   تزجي الشمال علیه                             َْ َ ُ َ َّ
ِ ِ جامد البردُْ

ََ ََ ِ
)١(  

ٌفیه عدول وخروج على خلاف الأصل باعتبارین ٌ ُ:  

ِ أن یكون الشاعر قد أراد إسناد التزجیة إلى:أحدهما َّْ َ ، )َّالشمال ( تلك الریح الباردةُ

�إسنادا مجازیا، ً َ بدلا من إسنادها إلى الفاعل الحقیقي الذي من شأنه أن یسند إلیه هذا ِ َ ُ
ًألَم تر أَنَّ الله یزجي سحابا﴿: ّوجل، قال تعالىّالفعل وهو االله عز  َ َُ ِ َّْ َ َ َْ ، )٤٣سورة النور من الآیة (﴾َ

َّالریح تزجي السحاب: ومن المجاز.. : "الزمخشريقال و ِ ُْ ُ")٢(.  

ُوالملابسة بین هذا الفاعل المجازي وهو      َ والفاعل الحقیقي لها وهو ) َّریح الشمال(َ

�أن كلا من: ّاالله عز وجل
ُهما له تعلق بالفعل، االلهّ ٌ ه فاعلا، ُ كونُ عز وجل من حیثُّ

ُوالشمال من حیث ّ، ویكون الشاعر قد تحول في الإسناد من الفاعل ًها سببا فیهُ كونَّ ُ
                                                 

ِّ قال ابن السكیت )١ ( ِّ               ِّ ْسـرت وأَسـرت  :                        قال الأصمعي وابن الأعرابي   : "ِّ َْ َْ َ     َ     ْ َْ َْ ًإذا أمطـرت لـیلا  : َ ْ َ              ً ْ               دیـوان النابغـة   " َ

ُ، والجـــوزاء ٨ َ ْ َ           ُ َ ْ ٌنجـــم، والـــساریة   : َ ْ َ              ٌ ْ َ كمـــا فـــي الـــصحاح–َ ِّ              َ ْالـــسحابة التـــي تـــأتي لـــیلا   "–      ٢٣٧٦  ِّ َ ُ                     ْ َ       ، قـــال  "ُ

ُالتزجیة   : "      الراغب ِ َّْ        ُ ِ َدفع الشيء لینساق، كتزجیـة ردیـف البعیـر، وتزجیـة الـریح الـسحاب  : َّْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ
َ

ِ َْ َ ْ ُ                                                          َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ
َ

ِ َْ َ ْ          المفـردات   " ُ

  –     ٢٨٠                                                   أبـي القاسـم الحـسین بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني   :                     في غریب القرآن تألیف

ُ، والشمال  ٤٨  /  ٣                  معجم مقاییس اللغة   :               ن تاریخ، وینظر     بدو–                       مكتبة نزار مصطفى الباز  َّ          ُ   : ُ    یُقال  : َّ

ُشــملته ریــح الــشمال فبــرد مــاؤه، ومنــه قیــل للخمــر مــشمولة أي " َُ َ َ َْ ِ ِِ
ُ َ َ َ ُ َُ َّ ْ َ                                                    ُ َُ َ َ َْ ِ ِِ
ُ َ َ َ ُ َُ َّ ْ ً                     ًكتــاب العــین مرتبــا علــى   "      بــاردة  : َ

    عبـد   /        الـدكتور  :               ترتیـب وتحقیـق–     ٣٥٦  /  ٢                                           حروف المعجم تـصنیف الخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي 

  –        لبنـــان –        بیـــروت –                    دار الكتـــب العلمیـــة –                         منـــشورات محمـــد علـــي بیـــضون –  ي             الحمیـــد هنـــداو

ِ م، وجامــد البــرد    ٢٠٠٣     هـــ     ١٤٢٤             الطبعــة الأولــى  َ ُ ِ                ِ َ ُ ِمــا صــلب مــن الــثلج والجلیــد، دیــوان النابغــة   : ِ
َ َِ َّْ ُ َ                                       ِ
َ َِ َّْ ُ َ

ِّصنعة ابن السكیت  ِّ                ِّ ِّ٨ .  

ِّزجــى الراعــي یزجــي الماشــیة ویزجیهــا   : "     قــال )٢ ( َ َُ ُ ََ ِ ْ                               ِّ َ َُ ُ ََ ِ ًیــدفعها ویــسوقها ســوق  : ْ ْ َ                   ً ْ َا رفیقــا، والبقــرة تزجــي ولــدها َ َ َ َ
ِ ُْ ُ َ َ ً                            َ َ َ َ
ِ ُْ ُ َ َ ً

ِوتزجیـــه، ومـــن المجـــاز ِّ َُ                  ِ ِّ َالـــریح تزجـــي الـــسحاب  : َُ َُّ ِ ُْ                  َ َُّ ِ ّ                 ّ، وفـــي الكـــشاف فـــسر    ٤١٠  /  ١            أســـاس البلاغـــة   " ُْ
ِیزجــي ( ْ ُ    ِ ْ َُِّیجــري ویــسیر   : "                   فــي جانــب الفلــك بقولــه  ) ُ ُ ُِ ْ           َُِّ ُ ُِ ُیــسوق   : "                       ، وفــي جانــب الــسحاب بقولــه "ْ ُ َ     ُ ُ   :     ینظــر  " َ

  –     ٣١٠  /  ٤   ، و   ٥٣٢  /  ٣                        الأقاویـل فـي وجـوه التأویـل                                     الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون 

                     علـي محمـد معـوض، وشـارك   /                              عادل أحمـد عبـد الموجـود، والـشیخ  /                          تحقیق وتعلیق ودراسة الشیخ

   .                          فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي  /            في تحقیقه د

 



 
 

 

    
 
 

٣١٠

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ٍالحقیقي إلى الفاعل المجازي؛ لیوحي بهذا العدول وذاك التحول بما لهذه الریح من أثر ُّ َ 

ِفي تحقیق الجمد
ْ َ لهذا البردَ

ُمن شأن البرد الذي تزجیه تلك الریح الباردة أن یجمدف ،)١( َ ُ َُ ِ ُْ َ ،

ِوهذا المعنى لا یؤدى إذا ما أُسند هذا الفعل لفاعله الحقیقي وهو االله عز وجل؛ وذلك  ُِ َ َّ ُ
َسند إلیه تعالى فإنما یفید القدرة المطلقة والرحمة والرزق وغیر ذلكأُّأنه إذا ما  ، وهذه ِ

ُسیاق سیاق برد لهذا الثور وخوف وفزع، وقد أراد الشاعر أن لا تناسب السیاق؛ إذ ال ٍ َ ُ َُ ٍ ٍ ْ َ
َیشبه ناقته به في تلك الصفات وما هو من بابها َ ِّ.  

َ    والقرینة على أن هذا الإسناد ّ في َّما مر : الأول: ِ في هذا الموضع أمرانٌّ مجازيُ

ما یأتي  :والثاني، لَّ إلى الشماتزجیةالإسناد  في  القول بالمجاز منالزمخشريكلام 

  :الشاعرُبعد في هذه القصیدة من قول 

ْمان إذ قال الإلـإلا سلی ِ قم في البریة فاحددها عن الفند     : هُ لهـَ َِ ْ ُ ْ  

ٍإذا ثبت أن الشاعر یؤمن بوجود إلهف
ٌّهذا بأنه إسنادي  على ، فإننا نحكملكون لهذا اّ

  .ّمجازي

ّ أن یكون الشاعر قد ادعى أن :الآخر َّ َالشمالُ ُّ لتحكمها في البرد وتصرفها في – َّ َ َ َِ
ََ َُّ

ِ

ٍ قد صارت من جنس الإنسان، فصار لها ما له من إرادة ودفع وسوق-توجیهه  ْ َ ٍ ْ َ ومن ، ٍ

ِّإلیها الفعل تزجي، فلیست الشمال في هذا الادُالشاعر َ أسند ناه ُ ََّ ِ عاء إلا من بني ُ

على ستعارة بالكنایة أو الاستعارة المكنیة، َّالبشر، وهذا هو المسمى عند البلاغیین بالا

  .السكاكي والخطیبومن الجمهور ٍّاختلاف تقدیرها عند كل 

لا سبیل إلى التعبیر في هذین الاعتبارین العدول قت بّ    وهذه المعاني التي تحق

ُّوالطریق التعبیري الذي یقتضیه الحال لا یكون الكلام ، ین الطریقما بغیر هذینعنه

  .إلا بسلوكه واستعمالهًبلیغا 

  :قوله

َفارتاع  -١٢ َ ْ ٍمن صوت كلاب فبات لهَ َّ َ ِ ِ
ْ َ  

َ طوع الشوامت من خوف ومن صر                                  َ
ِ ٍ ِ َ ْ   )٢(دَِ

                                                 

ُ البرد )١ ( ََ       ُ ُحب الغمـام، والجمـد  : ََ ْ َ ََ َ ُّ                  ُ ْ َ ََ َ ِمـا جمـد مـن المـاء، وهـو نقـیض الـذوب، ینظـر  : ُّ
ْ َ
َّ َِ َ َ                                     ِ
ْ َ
َّ َِ َ               اللغـة وصـحاح    تـاج  : َ

َجامـد البـرد   : "                    ، وفـي خزانـة البغـدادي   ٤٥٩  ،    ٤٤٦        العربیة  َ          َ َمـا صـلب مـن البـرد  : َ َ               َ   /  ٣           خزانـة الأدب   " َ

١٨٨    .   

َّفــزع، كــلاب  :      ارتــاع   )٢ ( ِ َ        َّ ِ ُصــاحب كــلاب، طوعهــا  : َ ْ َ َ ِ               ُ ْ َ َ ُســرورها، الــصرد  : ِ َ ُ َُّ ُ              ُ َ ُ َُّ ُالــریح البــاردة أو البــرد الــشدید،   : ُ ُ ْ َ                               ُ ُ ْ َ
ُدیوان النابغة الذبیاني صنعة ابن ال  :     ینظر َ َْ                                  ُ َ ِّسكیت َْ ِّ     ِّ ِّ٨  .   



 
 

 

    
 
 

٣١١

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ُ، وسبب غموضه اختلاف المتوقعًجاء غامضا على خلاف الظاهر ِ
 الروایة في قوله ُ

َطوع الشوامت( َ، فقد روي ب)َْ ِ ّا الفتح فعلى أنّ، أمهاِّمضَِ وب العینفتحُ  ،)بات(ها خبر ُ

ُابة، واحدتها شامتة، یقالَّ الدُ قوائم)الشوامت( بـُوالمراد ٌ َ ُِ َ ًلا ترك االله له شامتة أي: ّ َ ِ َ ُ :

ًقائمة
َفبات الثور طوع شوامته أي: ، والمعنىثور قوائم ال هنا، وهي)١( ْ َ قوائمه، یذهب : ُ

َ لمدًى؛ُعلى غیر ه: حیث تقوده، أي
 : عن هذا الوجهالزوزنيع، قال وَّْا أصابه من الرِ

"ّولعله أصح"
)٢(.    

َّ، والهاء عائدة على الكلاب أو على )له(وخبرها  )بات(ها اسم ّ فعلى أنُّمَّ الضاَّأمو    

ُصوته، والمراد ُالأعداء، وطوعها )الشوامت( بـُ ْ  لا َّهمّالل: ُسرورها، كما في قولهم: َ

َّتطیعن بي ش َ
ِ ُّبات له ما یسر الشوامت اللواتي : ، أيُّلا تفعل بي ما یسره: ًامتا، أيُ ُ َ

َشمتن به ْ
ِ َ

ُكما أحب من یشمت به:  الشوامت أيَوبات طوع: "الزمخشري قال ،)٣( َ َْ َ َّ" ،

  .)٤( البیتوذكر هذا

ُوانما كان البیت مما جاء على خلاف الظاهر لأنه یفید معنیین     َ مختلفینٕ ین َّ حقیقیِ

ٍبدون تمحل أو تكلفضین، ِ متعارَغیر ُّ ٍ  َ وكلاهما یناسب المقام ولا ینبو عن،ُّ

ُ، وان كان أحدالاستعمال ْ ّهما أقرب وأنسب، وهذا یدلٕ َ ُّ على براعة الشاعر، وتمكنه من َ
َ َ

ُّ، كما یدل على عظمة )٥(ُّلغة التعبیر والبناء، مع عدم التكلف أو القصد إلى الإلغاز

  .ُّة وجوهها، وتعدد فروقهاوكثراللغة ومرونتها 

                                                 

  .   ٥٨٢  ،    ٥٨١  /  ٤              ، وتاج العروس    ٢٥٥                        تاج اللغة وصحاح العربیة   :     ینظر   )١ (

  .   ٢٩٥                           شرح المعلقات العشر للزوزني   :     ینظر   )٢ (

ِّدیــوان النابغــة الــذبیاني صــنعة ابــن الــسكیت   :     ینظــر   )٣ ( ِّ                                       ِّ                                   ، وكتــاب الأغــاني لأبــي الفــرج الأصــفهاني  ٨ِّ

٢٤  /   ١١  .  

َومــن رفــع    : "       ن قتیبــة      قــال ابــ   ، و   ٥٢٠  /  ١            أســاس البلاغــة   :       ینظــر )٤ ( َ َ        َ َ              بــات الثــور مــن   :          فإنــه یریــد  )    طــوع (َ

ُّالبرد والخوف ما تشتهیه شوامته وتسر به، وهم أعداؤه، یقال َ ُ ُ ْ                                                       ُّ َ ُ ُ ًلا تطیعن شامتا، أي  : ْ َُّ َ                 ً َُّ           لا تفعـل مـا   : َ

                                                                               كتاب المعاني الكبیر في أبیات المعاني لأبي محمـد عبـد االله بـن مـسلم بـن قتیبـة الـدینوري   " ّ   ّ یحب

   .    م    ١٩٨٤     هـ     ١٤٠٥               الطبعة الأولى –        لبنان –        بیروت –           تب العلمیة          دار الك–     ٧٤٠  ،    ٧٣٩

َقــال الــسیوطي فــي أثنــاء تقــسیمه الألغــاز   )٥ ( َ َْ                                   َ َ ٕوأبیــات لــم تقــصد العــرب الإلغــاز بهــا، وانمــا قالتهــا      : "..َْ َ ُ ٌ                                              ٕ َ ُ ٌ
                                                          المزهـــر فــي علـــوم اللغــة وأنواعهـــا للعلامــة عبـــد الــرحمن جـــلال الـــدین   " ً                   ً فــصادف أن تكـــون ألغــازا

  =          محمد أحمد  : ّ                   ّوضوعاته وعلق حواشیه                          شرحه وضبطه وصححه وعنون م–     ٥٧٨  /  ١        السیوطي 



 
 

 

    
 
 

٣١٢

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ٌ دلیل على أنه  أبیات المعاني، منُابن قتیبة ُ    ومجيء هذا البیت ضمن ما اختاره
َّ على خلاف الظاهر، منحرفا في التعبیر عن الظاهر المتوقعٍآت

َ ُ : السیوطي، قال ً

َّوانما سم" َ ُا هذا النوع أبیات المعاني؛ لأنها تحتاج إلى أن یسأل عن معانیوْٕ َ َها، ولا تفهم َ
ُ، وما یأتي على أصله لا یحتاج إلى أن یسأل عن معناه)١("من أول وهلة ُ ُ.  

  :قوله

َّفبث -١٣ َّهـنَّ علـیه، واستمـر به   ََ ُ  

ِ صمـع الكعـوب بریئات من الحرد                                
َ َ ٌ ُ ُُ ُ ْ

)٢(  

ُفبثهـنَّ علـیه: (ولهقفي 
َّ َِ المسند إلى )ّبث(فعول الفعل ضمیران، الأول منهما م) ََ

َّالكلاب، وهذا الضمیر یعود على  َالكلاب(َ یعود و) على(ٌ، والثاني مجرور بالحرف )ِ

ُوالمراد به الثور الوحشي الذي شبه به ناقته، وخلاف ) ارتاع(على فاعل الفعل  َُ َّ ّ
ٍالظاهر في هذا الموضع تحقق من أكثر من جهة، من ذلك ِ التي ) بلاَِالك(َّ أن -  ١ :ّ

ُفبثهـنَّ(یعود علیها ضمیر 
َّ ٌ لم تذكر صراحة، ولكنها مفهومة من لفظ )ََ ً َ  قال ،)ّكلاب(ُْ

َّوضمیر المؤنث المجموع للكلاب المفهومة من الكلاب: "البغدادي ِ
َّأن الثور  – ٢ ،)٣("ُ

ًالوحشي لم یذكر صراحة كذلك، ولكنها ضمائر متوالیة  ْ َ ْ ُ إلى أن تصل إلى قوله ّ

َمست( ْ ِأنس وحدُ ِ ِ
َ

ٍ  إذا اعتبرنا ذلك من اللف والنشر فهو من النوع الذي یأتي فیه – ٣، )ْ

ُفبثهـنَّ( وهو الضمیر في - ُالنشر على غیر ترتیب اللف، فالأول من النشر 
َّ یعود ) ََ

ّعلى الثاني من اللف وهو المفهوم من لفظ    ).ّكلاب(ّ

ً    وسواء اعتبرنا هذا من اللف والنشر بناء على ّ ،  في مرجع الضمیرین عدم التعیینٌ

ُفبثهـنَّ(ًبناء على التعیین المدلول علیه بجمع الضمیر في ) التقسیم(أم اعتبرناه من 
َّ ََ (

                                                                                                                            

  –                   مكتبــة دار التــراث -                                                          جــاد المــولى بــك، ومحمــد أبــو الفــضل إبــراهیم، وعلــي محمــد البجــاوي  =

  .            بدون تاریخ–               الطبعة الثالثة 

  .                  السابق الموضع نفسه  :     ینظر   )١ (

ــــثهن   )٢ ( َّب ُ ّ َ     َّ ُ ّ ــــ  : َ ــــى الكــــلاب، وال ــــد عل ــــرقهن، والفاعــــل عائ َّف َ ٌ َّ َّ                                  َّ َ ٌ َّ ــــساء،   :      صمعاءَّ َّ                           َّمحــــددة الأطــــراف، شــــدیدة مل

ُجمع كعـب وهـو المفـصل مـن العظـام، والحـرد  :        والكعوب َ َ                                     ُ َ ّ                               ّاسـترخاء عـصب الیـد مـن شـد العقـال،   : َ

ّأن الصائد فرق كلابه على الثور، فلما أحس بها عدا على قوائم صلبة المفاصل، لـیس   :       المعنى ّ ّ ّ                                                                           ّ ّ ّ ّ
   .  ٥  ٢٩                           شرح المعلقات العشر للزوزني   :                   فیها استرخاء، ینظر

  .   ١٨٩  /  ٣           خزانة الأدب    )٣ (



 
 

 

    
 
 

٣١٣

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ٌفیه اعتماد على ذهن َّلا على الثور، فإن ذلك ) ِالكلاب(ِّالذي یعین أنه یعود على 
ٍالمتلقي ثقة في أنه سیرد كل ضمیر من هذین إلى ما هو َّ ُّ ً َ ِ ِّ له، وبذلك یكون المتلقي ِّ

ًمساهما في بناء المعنى   .ً، مشاركا في إنتاجهُ

  :قوله

ُوكان ضمران منه حیث یوزعـ -١٤ ُِ ُ ُ ُ ََ ْ ُ َ   هُ  َ

ِ طعن المعارك عند المحـجر النجد                                       ِ
ُ ََّ ِ ِْ ُ َُ َ ْ َ

)١(  

ُوكان ضمران م: ؛ فالتقدیريفیه عدول عن تشبیه تقلید ًنه حیث یوزعه یطعنه طعنا ُ ُ ُِ

ٍّكطعن المعارك النجد، فانحرف الشاعر في التعبیر إلى ترك كل من الفعل، والفاعل،  ِ
ُ َّ ِ ُ

ّتحقق له الإیجاز في العبارة بلا إخلال في المعنى، فوالمفعول المطلق، وأداة التشبیه، 
ُ الشاعر عن ضمران ًوزیادة على ذلك وبفضل هذا العدول أخبر ِ المعارك، ُأنه طعنُ ِ

ِالإخبار بالمصدر یفید المبالغة؛ فقد جعل هذا الكلب نفسه طعن المعارك، ولیس و ُ َ ْ َ َ َ
عن الظاهر، وذلك  هذا العدول بدونَّ على تشبیهه به فحسب، وأنى له ذلك ُالأمر

  .الانحراف في التعبیر

  :قوله

َشك الفریصة بالمدرى فأَنف -١٥ َْ َ ْ
ِ َ َ ِ َّ َذهاَ ْطعن المبی      َ َ ُ َ ْ ِطر إذ یشفي من العضدَ ِ َِ َ ْ َ ْ ِ ِ                          

َكأَنه خا -١٦ َُ ِرجا مـن جنـب صفحتهَّ ِ ِ
َ َ ًْ َ ِ ْ ْ ِسفود شرب نسـوه عند مفـتأَد     ِ َِ ْ ُ َ ُْ ُ ُ ََ ٍ ْ َ

ُّ                                        

ُفظل یعجم -١٧ ُ َْ َّ َ ً أَعلى الروق منقبضاَ َِْ ْ َُ ِ ْ َّ  

ِفي حالك اللون صدق غیر ذي أَود                                         َ ٍَ ْ ِ ِ ِ  

َّلما رأَ -١٨ ِى واشـق إقعاص صاحبه َ ِ ِِ َ َ َ ْ ِ ِولا سبیـل إلى عقـل ولا قـود     ٌ َ َ ٍ ْ َ َ  

ًإني لا أرى طمعا: ُه النفسقالت ل -١٩ َ َ َ ِّ  

َوانَّ مولاك لم یسلـ                                             َْ َْ ْ َ َ ِم ولم یصـد ٕ ِ
ْ  

   : في البیت السابع إلى الحدیث عن ناقته بقوله ْ    منذ أن انتقل الشاعر

َفع -٧ ُد عما ترى إذ لا ارتجاع لهـَ ََ َ َِ ْ ْ ِ ََ َّ ُوانم القت        ِّ ُ ْود على عیـِْ َ ِرانة أُجدـَ ٍ
ُ َ َ  

                                                 

ُاسم كلب الصیاد، یوزعـه  : ُ     ضُمران   )١ ( ُ ُِ َّ َّ                      ُ ُ ُِ َّ ُیغریـه، وحیـث یوزعـه  : َّ ُ ُ ُِ ِ ْ                  ُ ُ ُ ُِ ِ ُفـي الحـال التـي یوزعـه صـاحبه،   :   أي  : ْ ُ ُ ُِ                           ُ ُ ُ ُِ

ِخذ الصفاق، خذ البطن،  المعارك  :        یقول له َ ْ َ
ِ ُِ َُ ِّ                             ِ َ ْ َ
ِ ُِ َُ ُالمقاتل، یقال  : ِّ ِ

ُ              ُ ِ
ُعاركه، والمعركـة  : ُ َ ََ َ                ُ َ ََ ُموضـع الحـرب،   : َ

ِ            ُ
ِ

ْوالمحجر والمل ُ ُُ َ ْ              ْ ُ ُُ َ ُجأُ واحد، والنجدْ ُ ََّ ٌ               ُ ُ ُ ََّ ِّدیوان النابغة الذبیاني صنعة ابن السكیت   : ُ            ُالشجاع، ینظر  : ٌ ِّ ُ َ َْ                                       ِّ ِّ ُ َ َْ٩  .   



 
 

 

    
 
 

٣١٤

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ْ، فهي العیرانة الصلبة، وهي كثیرة التطواف والحركة،هاّوهو یتكلم عن َّ ُ ُ ُْ ُّ ْ َ ثم أكد َ َقوتهاّ ْ بأن َُّ
َِ المنفرد المذعور َّشبهها بالثور   .� رأى إنسیاالذيُ

َّ    ثم استطرد الشاعر على غیر المتوقع في الحدیث عن ذلك الثور في عشرة أبیات، 

ُفوصفه بأنه من وحش وجرة موشي أكارعه، وهو طاوي البطن كسیف الصیقل ال ُ ِ ٍّ ِ
ُ َ َ ْ َْ َ

ِ ِفرد، َ
ََ

َیل له، واستمر الشاعر في الحدیث عن هذا الثور، فذكر ما واجهه من الذي لا مث: أي َ ُ َّ َ
ِصعوبات وتحدیات، فقد سرت علیه من الجوزاء ساریة تزج ُ ٌ ُ الشمال علیه جامد يِّ َّ

ِ من الصیاد الكلابُفاجتمع علیه البرد والخوفالبرد،  َّ ِ
ّ.  

َّ    لم یكتف هذا الكلاب بمجرد تخویف هذا الثور، ولكن َّ َّ ِه أغرى به أحد كِ لابه هو َ

َضمران( ْ َفهجم على الثور، ولكن الثور) ُ ُ كان أقوى منه، فشك فریصتهّ َ َ َِ َّ ِ بقرنه فأنفذها َ ِ َِْ

َمن الجهة الأخرى، كطعن الب ُ الذي یبیطر الدواب، فینفذ مبضعهطاریِْ َ ُ ََُ ْ ِْ ِ ُِ ْ َّ ُ
ِ في لحمها، )١( َ

ِوالنتیجة أن علق هذا الكلب في قرن ال َْ ُ َ
ِ

ْ ِ من شدة وجعه –ُثور، والكلب ُ ِ
َ َ

ْ یع–َّ ُجمَ ُ
:  أي)٢(

َغ أعلى القرن الشدید السواد، المستوي بلا عوجُیمض
ِ ِ َْ ُ.  

َ    یواصل الشاعر هذا الاستطراد ً فیذكر أن كلبا آخر اسمه ُ ٌ، وهو شجاع )واشق(ّ
ا ّیقطعه، ومع شجاعته وقوته لم: ُّ، فالواشق الذي یشق اللحم أي)ضُمران(أكثر من 

ْرأى ضمران وقتله من الثور سریعا، فلم یعان في قتله، بل قال محدثا نفسه أن لا  َ ًً ِّ َِ ُ ُُ ََْ َ ْ
ِسبیل إلى عقل ولا قود، ومن باب أولى لا أمل في قتل الثور أو السیطرة علیه، 

ََ ٍْ ّوأن َ
ّصاحبه الكلاب لن یسلم هو كذلك من الثور، ووصل إلى نتیجة شبه مسلمة هي أن 

َّ
َ ُ

ٍ َّ
َ

َّكلاب لن یتمكن من السیطرة على هذا الثور، بل ولن یسلم منهال َ.  

َّهذه الاستطرادات الطویلة المسترسلة كلها خروج عن الظاهر وعدول عن المتوقع      ٌ ُ ٌ
ّمن الكلام، ولكن الشاعر استطاع بهذا العدول وذاك الانحراف في التعبیر أن یواسي 

ٍنفسه ویصبرها على ما هي فیه من خوف و
ِرهبة، فهو بهذا الاستطراد یحاول أن یقنع َِّ ٍ

ِّنفسه بأن الهزیمة ربما تكون للأقوى ذي العز والأعوان، القوي المتجبر، ولیس  ّ ِّ ِ

ٍبمستبعد أن 
َ َیكون النصر حلیف الضعیف المطارَْ   .دُ

                                                 

ْوبــضعت اللحـــم بــضعا بـــالفتح   : "           قــال الجـــوهري   )١ ( ً ْ َ َ ََ
َّ ُ ْ                       ْ ً ْ َ َ ََ
َّ ُ ُقطعتـــه، وبــضعت الجـــرح شــققته، والمبـــضع  : ْ َ َ ُ َ َْ ِ ُ ُْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ                                  ُ َ َ ُ َ َْ ِ ُ ُْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ    مـــا   : َ

ُیبضع به العرق والأدیم ُ ْ
ِ

ُ َ ُْ                     ُ ُ ْ
ِ

ُ َ    .     ١١٨٦  ة ِ                      ِتاج اللغة وصحاح العربی  " ُْ

َوعجمتــه عجمــا مــن بــاب قتــل إذا مــضغته وهــو طیــب المعجمــة   : "           قــال الفیــومي   )٢ ( َ َ ًَ ُ َ َ ُ َ َْ َ َ ُْ ْ ْ                                                َ َ َ ًَ ُ َ َ ُ َ َْ َ َ ُْ ْ                المــصباح المنیــر   " ْ

٣٩٥   .  



 
 

 

    
 
 

٣١٥

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ُ    واذا لم یكن لهذه الاستطرادات الطویلة تلك الأغراض ِ لحكم ،ُ التي یقصدها الشاعرٕ
ُ َ

ُ، ولكان ذلك في عرف ِ والفضولةَِّیثِبََ بالعِ الطویلةِ وتلك الانحرافاتِذا العدولعلى ه َ
َ؛ إذ ما معنى أن یستغرق الشاعر عشرةتحتهً تطویلا لا فائدة ِّالبلاغیین ُ ٍ أبیات من ْ

ًجملة خمسین بیتا هي مجموع تلك القصیدة، في الحدیث عن الثور الذي  ِ
ًذكره عرضُ ََ  اَ

َلیشبه به ناقت            ! هِّ
 الخطیبَّ الذي عده )الاستطراد(ّنعتقد أن  - ٍ ككثیر من الدارسین -      وهذا یجعلنا

ُضمن المحسنات البدیعیة التي یصار إلیها لقصد تحسین الكلام ُُ، من طرق التعبیر ُ
التي یتوقف علیها أداء أصل المعنى، شأنه شأن الطرق المذكورة في علمي المعاني 

ُ، فهو من الاعتبارات التي تراعى في التعبیر، ویتوقف علیها لمتأخرینوالبیان عند ا ُ
ُأن یبني الشاعر : " عن الاستطرادابن رشیقٍأداء معان یریدها صاحب القول، قال  َ

ٍكلاما كثیرا على لفظة من غیر ذلك النوع
ً ُ یقطع علیها الكلام، وهي مراده دون جمیع ،ً ُ ُ

 ٍ ولا اعتقادٍ بتلك اللفظة عن غیر قصدرَثََ وكأنما عّما تقدم، ویعود إلى كلامه الأول،
ّنیة
ُ، فقوله)١("ِ ّوهي مراده دون جمیع ما تقدم: "ُ ُ ُ ٌما قال به كثیر مٌدلیل على ما سبق " ُ

ُمن أن الاستطراد طریق من طرق الأداء یتوقف علیها أداء أصل  من الباحثین ّ
ّالمعنى، ولیس حلیة وزینة شكلیة على ما اتهم به ً ً ِ بعض الباحثین ما ذكر عند ً ُ ُ

ًالمتأخرین مدونا في علم البدیع َّ َ ُ.  
ُعلى أنه ینبغي أن نشیر إلى لفتة جاء بها صاحب     

ٍ ّ هي أن هناك ما ،الإیضاحُ
َیسمى استطرادا، وهناك ما یسمى إیهام الاستطراد،  َّ ََّ ُ َالأول لا یقصد بذكر في ّوأن ًُ ُ

ِالتوصل إلى ذكر الثاني،  الأول ُ    ]من الطویل[              :ّكقول الحماسيُّ
ٌوانا لقوم  َ َّ ً نرى القتل سبة   لإ ّ ُ َ ُإذا ما رأته عامر وسلول    َ ٌ

)٢(  
َوفي الثاني یكون الثاني هو المقصود، فیذكر الأول قبله لیتوصل َُّ ََ ُ ُُ َ ، وهذا هو )٣( إلیه بهْ

ِلثور وما حدث معه من ُفالشاعر إنما قصد إلى الحدیث عن االألیق بما نحن بصدده؛ 

ِأحداث، لیسقط ذلك  ٍ
ّ علیه وتوعده إیاه، لا أنه تطرق النعمان إزاء غضب على نفسهُ

ِ ُّ
  .ٍإلیه بدون قصد منه

                                                 

   .    ٢٣٦  /  ١                                     العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  )١ (

   :ُ                      ُ من قصیدته التي مطلعها )٢ (

ٍ                                                               إذا المرء لم یدنس من اللؤم عرضه    فكل رداء یرتدیه ِ ُُّّ ُ ُ ُ َْ َ ْ ْ   ُ       جمیلُ

ْدیونا عروة بن الورد والسموأَل  َ َّ   َ                          ْ َ     .   م    ١٩٨٢  -   هـ     ١٤٠٢        بیروت –                           دار بیروت للطباعة والنشر -    ٩١َّ

َولا بـأس أن یـسمى هـذا إیهـام الاسـتطراد   : "            قال الخطیب )٣ ( َّ ُ                                 َ َّ   /  ٤                       الإیـضاح للخطیـب القزوینـي   :     ینظـر  " ُ

   ).                ضمن شروح التلخیص   (   ٣١٥



 
 

 

    
 
 

٣١٦

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

  

   الثالثبحثالم

   النعمانمدحالعدول في 

  

َا بالثور سرعة وتهَهََّ ناقته بعد أن شبعن ابغةَّالنقال    ..لاُّمحًَ

  

ِفتلك تبل -٢٠ ّن إن لهُّي النعمانِغُُْ َ  

ِى وفي البعدنَْفضلا على الناس في الأد                                    
َ َ  

ِ أَحدنِْ مِاموَقْ الأَنَِي مِاشحَ أُلاَوَ      هُهُبِشُْ یِاسَّي النِ فلاًِاعَى فَ أَرلاَوَ -٢١
َ  

ْمان إذ قال الإلـإلا سلی -٢٢ ِقم في البریة فاحددها عن الفند       :هُ لهـَ َِ ْ ُ ْ  

ْ وخیس الجنَّ إني قد أَذنت لهم  -٢٣ ُ َ ُْ ِ ْ َ ِِّّ ِِ ِ َ َیبنون تدمر      َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ بالصفاح والعمد)١(

َ َ ِ َّ ُّ ِ  

ِ فمن أطاعك فانفعه بطاعت-٢٤ ِ ُ ْ ْ َ ِكما أطاعك وادلله على الرشد    هِ      َ َ ََّ ُ ُْ ْ َ َ َ  

ً ومن عصاك فعاقبه معاقبة   -٢٥ َ ُ َُ ْ ِ َ َ َتنهى الظلوم ولا تقعد ع       ْ َُّ ِلى ضمدَ
َ َ  

ُمثلك أو من أنت سابقه ِ إلا ل-٢٦ َُ ْ َ َ ِ َسبق     ِ ْ َ الجواد إذا استولى على الأمدَ
ِ

َ  

ُ أعطى لفارهة حلو توابعها -٢٧ ٍ ْ ُ
ٍ ِمن المواهب لا تعطى على نكد          ِِ َ َ َ ُ  

َ الواهب المائة المعكاء زینها   -٢٨ ََّ َ َ ْ
ِ َِ ِسعدان توضح في أوبارها اللبد    ُ ِ

َ َِّ ِ ُ ُ َ ْ َ  

ًوالأُدم قد خیست فتلا مرافقها       -٢٩ ُ ْ َْ ِّ ُ ِمشدودة برحال الحیرة الجدد  َ ُ ُ ِ ِ ِ ِ ً  

َ والراكضات ذیول الریط فانقها   -٣٠ َ َ
ِ ِْ ّ َ ُ ِبرد الهواجر كالغزلان بالجرد      ُ

َ َ َِ َ َ ُ ْ  

ِ تمزع غربا في أعنتهاَ والخیل-٣١ َِّ ً ُ َ ْ َ  

ِلشؤبوب ذي البردِكالطیر تنجو من ا                                  
ََ

ِ ّ  

  

  

                                                 

ُتدمر (   )١ ( ْ َ    ُ ْ ُخمسة أیـام، سـمیت بتـدمر بنـت   )    حلب (                شام، بینها وبین                              مدینة قدیمة مشهورة في بریة ال   ): َ ْ ِّ ُ                          ُ ْ ِّ ُ
ُبن سام بن نوح علیه السلام، وهي من عجائب الأبنیة، موضـوعة علـى العمـد    ...        ُ     حسان بن أُذینة ُ                                                                ُ ُ
                                                                      معجم البلدان للشیخ الإمام شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي   :              والرخام، ینظر

  . م    ١٩٧٧   هـ     ١٣٩٧  –        بیروت –     صادر       دار –    ١٧  /  ٢                الرومي البغدادي 



 
 

 

    
 
 

٣١٧

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

 الموضع یجدر بنا أن نشیر إلى أن اسم الإشارة  هذا وقبل أن نتناول المبالغة فيأولا

  :قوله في الذي استعمله الشاعر

ِ فتلك تبل-٢٠ ّي النعمان إن له       نِغُُْ َ ُّ.........................  

 سیر إلى ملكالمتعملها في  ناقته التي اسم أمرتعظی: في ناقته یدل على التعظیم، أي

 ةََ ثلاثها وقد وصفها فيَ، وكیف لا یكون المراد به تعظیمالنعمان بن المنذر الحیرة

  .َعشر بیتا

ُبلغهُأنها تٍ بإخبار عن ناقته ُ الشاعر فقد ابتدأهاةُأما المبالغ ُ
ِ  الذي ُالخبرو، َانمَعُّْالن ْ

ُاستعمله الشاعر تقدم فیه المسند إلیه، و  دون -   تلك الناقة على تخصیصّ تدلنُالقرائَّ

ّوبما أن الشاعر یخبر عن هذا الحدث بأنه في حال ، انمَعُّْالن بتوصیله إلى –غیرها 
ْحدوثه ولما یقع َ ّ، استعمل الفعل المضارع، ولما كانت هذه الناقة هي التي َّ َ ُتبلغهَ ُ

ِ َ مراده ُْ
ِّدون غیرها حسن أن یعبر  ُ ََ  - ْ؛ إذ هي  عن كل ما عداهاهازَِّیمَیُفَّعنها بالإشارة الحسیة ُ

ُتبلغه س- دون غیرها  ُ
ِ ً ما یرید، ولذلك اختار الإشارة التي للبعید؛ لتكون دلیلاُْ  على ِ

ِتمیزها ُّ َ ًقوة ونشاطا عنده َ ً.  

 :یفیده منِ؛ لما ى ما استعمله الشاعرلَوَْ الأّ أنَ غیروالبلوغ بمعنى الوصول،    

  یناسبهاتلك الأمنیةفي الوصول إلى ) ُالسرعة(ح أو برضاه، وبهذا الممدو) ِالاكتفاء(

ُتبلغني ( بنفسهِّ المتعديُفعلال ِ   .)١(ٍ لا بواسطة كما هو الحال في الفعل الآخر)ُْ

ُ بهذا الخبر التنویه بشأن  الشاعرَأن غرضًالاعتبارات مجتمعة تشیر إلى وتلك     
َ، وما یلزم هذا التنویهالنعمان ُ بما یوصله إلیه من الاهتمامُ ُ ِّ.  

ٍأعقب هذا الخبر بآخر مؤكد ثم َّ
ُ أكثر مما قبله؛ لوقوعه منه موقع الجواب على ما قد َ

ِ

ُ الخبر الأول: أي– یثیره َّ من سؤال مؤداه-  ُ َ ُ
ما الذي دفعك إلى الذهاب إلى هذا : ٍ

  :ِالملك؟ فكان الجواب بقوله

ِي الأدنى وفي البعدفضلا على الناس ف   ّإن له ................ -٢٠
َ َ َ ْ  

َّوهذا النوع من القرب بین مضمون الجمل یسمى  َ َ الاستئناف -  البلاغیین ُفي عرف –ُ
َالبیاني، وهو مما یستوجب الفصل بینها َّ.  

                                                 

ُالبـــاء والـــلام والغـــین أصـــل واحـــد وهـــو الوصـــول إلـــى الـــشيء  :"ُ            ُقـــال ابـــن فـــارس   )١ ( ٌ ٌ ُ ُ ُ                                                ُ ٌ ٌ ُ ُ ُبلغـــت   :     تقـــول   .."  ،  "ُ ْ     ُ ْ

َالمكـــان إذا وصـــلت إلیـــه ْ َ َ َ ِ َ                    َ ْ َ َ َ ِ ٌلـــي فـــي هـــذا بـــلاغ أي "   ، و "َ َ َ                ٌ َ     ،    ٣٠١  /  ١                  معجـــم مقـــاییس اللغـــة    ". ٌ     ٌ كفایـــة  : َ

٣٠٢   .  



 
 

 

    
 
 

٣١٨

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

، وهو بصورته یفید زیادة )فضلا(على المسند إلیه ) له(ّ متعلق المسند َّولقد تقدم    

ما قیس الكلام بقصد الشاعر إذا  نفسه، أما فضلاهتمام الشاعر بالنابغة أكثر من ال

َ بهذا التقدیم تخصیص الفضل بممدوحه دون غیره من الناس، قصدیَدٍ أن فغیر بعی
َسواء أكان المراد تفضله على القریب والبعید ُّ ََ ُ، أم أنه یفضل جمیع النُ  ُاس، والمقامَ

  .یناسبه الوجهان

  

   :ُ هو قوله آخرٌجاء خبروفي البیت التالي 

  .هُهُبِشُْ یِاسَّي النِ فلاًِاعَى فَ أَرلاَوَ

َرؤیة فاعل للخیر یشبه ذلك الملكعن نفسه  ُالنابغة في هذه الجملة ینفي ُ ٍ ،  الممدوحَ

ٌشأن النفي إذا دخل على كلام فیه قیدو ٍ ِ َّنصب إمأن ی ُ ٕا على القید، واما على القید ّ
ُمقید، والأولٕد، واما على الَّلمقیوا ِ لهذا السیاق؛ ففي الناس كثیر مُسب هو المناَّ

ن َّمٌ

ْهم لا یشّ إلا أنیفعلون الخیر َلم ینف الشاعر وجودولذلك ،  ذلك الممدوحونهُبُِ ُْ
ِ

 من همَ

ٌأن یشبهه منهم أحد َّ، لكن الذي نفاه هوأصله ُ َُ
ِ ِ في فعلهْ ِ.  

ٍ وجود فاعل- في صدر هذا البیت - ُى الشاعرَوبعد أن نف ْ یش للخیرَ  ،َا الممدوح هذهُبُِ

ُأكد هذا النفي بآخر في عجزه، َ َ َ ٍ استثناء أحد مننفىف َّ
  :فقال ُ الحكم، هذاَ

ِ أَحدنِْ مِاموَقْ الأَنَِي مِاشَ أُحلاَوَ ....................       -٢١
َ  

 ٌوبالوصل بین الجملتین بالواو صارتا في المعنى قولین منفصل أحدهما عن الآخر

ٌتأكیدا للأولى، والتأكید تابع ُ لكانت الثانیة ولولا وجود الواو ،ٌومختلف عنه في الدلالة ُ ًُ

ِللمؤكد َّ
ُحكم، وكلاهما كالجملة الواحدة، فَ   .ٌ واحدهماُ

ِ بینهما هي التوسط بین الكمالین، كمال الاتصال وكمالُوبهذا الوصل تكون العلاقة ِِّ ُ ُّ 

ٌمتحدُ فالمسند إلیه في الجملتین الانقطاع، ِ َّ ُاعر، والمسند في الأولى هو الشُ ُعدم : ُ
ِرؤیته ِ
َ ْ َ من یشبه الممدوح في أفعال الخیر، وفي الثانیةُ ُ ُِ

ِعدم استثنائه أحدا من هذا : َ ً ُ
ْحكمال َ، والجملة الثانیة وان أكد مضمونها مضمون الأولىُ ُ َ َّ ٕ ُ ْ إذا فصلتُ َ ِ َاعتبارها َّن فإ، ُ

َّجملة قائمة بنفسها قد عدد الحكم ونوعه،  َ
َّ ً ُوجعل الشاعر حاكما حكمینً ً

ِ
 اثنین بدلا من َ

ً حكمكونه ُ مؤكدا، وهذا مما یؤكد المعنى ویقوي الحكم، وقد انحرف الشاعر إلى ً واحدااُ ِّ ُ ًِّ َّ
َ ُ

  .ًهذا الوصل تحقیقا لهذه الغایة



 
 

 

    
 
 

٣١٩

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

َ في الأولى قد نفى وجود من یشبه ممدوحه في الناس ُالنابعة     ولئن كان  َ َ ةً، ّكافُ

 َ من الناس الرجالَ، حیث جعل المقصودًثانیة قد ارتفع درجة في مدحهفإنه في ال

ًخاصة
  : حیث قال،)١(

ِ أَحدنِْ مِاموَقْ الأَنَِي مِاشَ أُحلاَوَ ....................       -٢١
َ  

ًیثبت له شبها بالممدوحف ل من یستثنیه من النفي السابقوأنه لا یوجد من الرجا  في َ

  .فعله

علیه  (َسلیمانَّ نبي االله ُالنابغة یستثني للنعمانٍالنفي التام لوجود شبیه      وبعد ذلك 

َالنعمانً شبها بأفعال - علیه السلام -ُمن ذلك النفي فیثبت لأفعاله ) السلام ْ
  : فیقولُّ

ُإلا سلیمان إذ قال الإله له -٢٢ ْ ِ في البریة فاحددها عن الفندمْقُ      َ َِ ْ ُ ْ  

ُ غیره لما آتاه االله من الملك، وَّواختار هذا النبي دون
ْهذا الملقد كان ِ ُك من جملة ُ ما ُ

  .ملك الحیرةالنعمان ب إلى إلحاقه َالنابعة دفع

ُ     وقد ذكر الشاعر لهذا النبي صفات بها صارت أفعاله  ُ
ٍ ِّ  ً شبیهة بأفعال– عنده –ُ

 من هذه ر، وأكثُّالنعمان وما یلزم ذلك من كون هذه الصفات أقوى عند ،ُّالنعمان

  :الصفات

ٍكا على الناس بأمر من الإله حیث قال لهِ أنه كان مل- ُْ وانظر في )ِ في البریةمْقُ: (ً
ْمصالحها، واجتهد في إرشادها ِ
ُ، وقوله)٢( ِفاحددها عن الفند: (ُ َ ْ ُ ْفامنعها من :  أي)ْ

  .)٣(الخطأ في الرأي والقول

یرى أنها  سلیمانِّي االله ب لنها الشاعرساقّ     ولا یخفى أن جمیع الصفات التي 

ٌمتأصلة َوذلك لأنه ذكرها وهو بها أشهر؛ رِذِنُْ المِ بنِانمَعُّْالن في ِّ َ َ َّ مع المشبه، فإذا كان َ

َ لیصلح- تعالى–  قد أرسله االلهسلیمانُّنبي االله  ُ
هم عن الظلم َ ویبعد،َ به الناسِ

ِغرض من ذكر تلك الصفات التي ذكرها  فال،أشهرُّ أتم وِانمَعُّْالن في ذلكَّوالباطل، فإن 
ُ

                                                 

ٍجمع امرئ، ولا یكون ذلك إلا للرجال  :       یقولون    ): "     القوم (ُ                 ُ قال ابن فارس عن  )١ ( ِ                               ٍ                   معجم مقاییس اللغـة   " ِ

ْإشارة إلى الأصل الأول من أَصلي مادة   )    ذلك (ُ        ُ، وقوله   ٤٣  /  ٥ َ ْ          َ                       ْ َ ٍ                   ٍالذي یدل على جماعة   )      ق و م (ْ

  .ِ      مِن ناس

  .  ٢١                       محمد أبو الفضل إبراهیم   /                     دیوان النابغة بتحقیق  :     ینظر   )٢ (

  .   ٣٥٢  /  ٩                     المحكم والمحیط الأعظم   :       ینظر )٣ (



 
 

 

    
 
 

٣٢٠

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ّالشاعر لهذا النبي المشبه عائد على المشبه به وهو  ٌ َّ ُ   باقيوكذلك الحال في، نامَعُّْالنّ

  . مع نبي االله سلیمان علیه السلامُالصفات التي ذكرها الشاعر

ُاعا حتى من الجن، فقد كانوا من جملة ما سخره االله تطَُأنه كان م: ومنها ّ ِ َ ْ ُ عالى له، قال ًّ

  :ُالنابغة

ْوخیس الجنَّ إني قد أَذنت لهم -٢٣ ُ َ ُْ ِ ْ َ ِِّّ ِِ ِ َ َ  یبنون تدمر َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ بالصفاح والعمد)١(

َ َ ِ َّ ُّ ِ  

ْذللهم: أي ُ ْ
ٍ أذنت لهم في بناء تلك المدینة على أعمدة، فقدَِّ ُ

 وحجارة عریضة )٢(

  .)٣(كالصفائح

ّأن من أطاع هذا النبي: ومنها ْ َ ِملكین فعلى هذا النبيُؤلاء الم من هّ َّ
َنفعه بسبب  أن یَ

َُّتلك الطاعة، ویدل َ ًه على طرق الرشاد، أما من عصاه فعلیه أن یعاقبه معاقبة تكون َ َ ُ ُ
ِ

ْ َ ُُ
ًرادعة للظالمین المتجاوزین من غیره ِ .  

ُوهذا الحد الذي ادعاه الشاعر لممدوحه قد بلغ حدا مستحیلا غیر ممكن في العقل،  َ ُ� َّ ُُّ
َ كان یعتقد نبوة  النابغة عن عدم وقوعه في العادة؛ وذلك أنًفضلا  علیه سلیمانَُُّ

  .)٤(الحیوان عنه في كتاب الجاحظالسلام على ما یفیده كلام أبي عثمان 

ُالنابغة استعملهالأسلوب الذي ّإن      : ُیمكن أن تسمیته،  أو معها في هذه المبالغةَّ

ًبات نقیضه؛ وذلك أنه أخبر أولا أنه لا یرى صورة إثعكس الظاهر، أو إثبات الشيء ب
ً في فعل الخیرات، ثم أكد ذلك بأنه لا یستثني أحدا ممن ُّالنعمانفي الناس من یشبه  َّ

                                                 

ُدمرَ  تَ (   )١ ( ْ   ُ ُخمسة أیـام، سـمیت بتـدمر بنـت   )    حلب (                                             مدینة قدیمة مشهورة في بریة الشام، بینها وبین    ): ْ ْ ِّ ُ                          ُ ْ ِّ ُ
ُبن سام بن نوح علیه السلام، وهي من عجائب الأبنیة، موضـوعة علـى العمـد    ...        ُ     حسان بن أُذینة ُ                                                                ُ ُ
  .  ١٧  /  ٢                           معجم البلدان لیاقوت الحموي   :              والرخام، ینظر

ُالعماد   )٢ ( ِ       ُ ُعمد، والعمد  : ُ  ُ مع    ُ            ما أُقیم به، والج  : ِ َ َُ ٌ ُ            ُ َ َُ ٌ َاسم جمع، ینظر  : ُ ُ             َ   .  ٣٥  /  ٢                     المحكم والمحیط الأعظم   : ُ

  .  ١٣                عباس عبد الساتر   /                          دیوان النابغة بشرح وتقدیم  :     ینظر   )٣ (

  :                                      فكیــــف تنكــــر ذلــــك مــــع قولــــه تعــــالى فــــي القــــرآن  :"                                     قــــال فــــي أثنــــاء حدیثــــه عــــن إثبــــات الــــشیطان )٤ (

ٍوالشیاطین كل بناء وغواص ﴿ َّ َ َ َ
ٍ ََِّ ََّ ُ َ ِخرین مقرنین فـي الأصـفادََ وآ*َّ َِ َْ َ ََ ْ ِ َّ ُ ِ   ،  )  ٣٨  ،   ٣٧              سـورة ص الآیتـان     ( ﴾َ

                                                                                  ولـــشهرة ذلـــك فـــي العـــرب فـــي بقایـــا مـــا ثبتـــوا علیـــه مـــن دیـــن إبـــراهیم علیـــه الـــسلام، قـــال النابغـــة 

َ                                                               َوذكر البیت والبیتین بعده، كتاب الحیـوان تـألیف أبـي عثمـان عمـرو بـن      ..."          إلا سلیمان  :         الذبیاني
                          شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى –                عبد السلام هارون   :              بتحقیق وشرح–     ٢٢٣  /  ٦            بحر الجاحظ  

  . م    ١٩٦٥   هـ     ١٣٨٤  –                 الطبعة الثانیة –                          البابي الحلبي وأولاده بمصر 



 
 

 

    
 
 

٣٢١

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ُانتفى عنهم هذا الشبه، ثم َ َیفاجئ المتلقيو بعد ذلك  یأتيَّ
ََِّ ُ ُاء، بها یتوقع أنه ن بأداة استثُ

َّ
ََ ُ

َفى عنهم شبه قد وجد من یستثنیه من القوم الذین ن َ ٌّ، واذ بالذي استثناه نبي من ُّالنعمانَ ٕ
 علیه إبراهیم وقد قیل بأنه كان على الحنیفیة التي جاء بها - أنبیاء االله، وكأني به 

َ قد علق الحكم بوجود من یشبه -السلام  ِّد نبي االله على عُّالنعمانّ من ) علیه السلام (ِّ

ِعامة الناس أو الأقوام، فلو ثبت أنه  ِ كذلك ثبت وجود من یشبهه من ) علیه السلام(ّ

َكذلك محال، فمحال أن یوجد من یشبهه) علیه السلام(ُالأقوام، وكونه  ٌ ٌ.  

ُ    وهذا شبیه بتأكید المدح بما یشبه الذم، فقد نفى أولا وجود من یشبهه، ثم عدل عن  ُُ
ِ َ ً ّ ٌ

ُ، وبها یتوقع المتلقي وجود من ی)إلا(هذا الحكم بإتیانه بـ َ ّهه، واذ به یذكر أن الذي بِشِّْ ْ ٕ
َّیشبه النعمان نبي من أنبیاء االله عز وجل، وهذا عدول آخر، واتیان بغیر المتوقع،  ٌ ٕ ٌ ّ ٌّ َ ِ

ِّساهم المتلقيی هذه الانحرافات وتلك المفاجآت فيو
 بناء المعنى َ الشاعر في فیهاَ

ٌوانتاج النص، فلولا هذه الانحرافات لما تحقق شيء من ذلك ّ ّ َّ ٕ.    

ً خائفا معتذرا ُّالنعمانُوهذا لا ینفي أن تكون مبالغته في مدح       –ٌ وهو فیها إمام –ً

ً، وذلك بأن یكون مریدا بهذا الاستثناء معناه المتبادر، أي)١(قد جاءت على ظاهرها ُ :

                                                 

   :ُ                          ُ هنا تجدر الإشارة إلى أمرین )١ (

ّ أن بعض أهل اللغـة قـد جـوزوا أن تكـون  :    الأول َ ّ                                   ّ َ                                      فـي بعـض الاسـتعمالات بمعنـى الـواو، كمـا فـي   )   إلا (ّ

   ]         من الوافر                                 :                               [    یكرب                قول عمرو بن معد 

    وكل أخ مفارقه أخوه     لعمر أبیك إلا الفرقدان
                                             ُ ْ َ َ
ُّ  

ٌ                    باقیة على بابها من ) إلا(ّ                                                                  ولكن هذا الرأي باعتبار حال الشاعر وما لاحظه وما أحس به مردود، وأن 

  الاستثناء، فالشاعر إنما أخبر بما شاهده، فقد شاهد المتواخیی
 

                                                            َْ
ِ

ََ ُّ                          ن في الأرض یفارق كل واحد ُ ِ

َ                                                                                  منهما أخاه بالموت، ولم یشاهد النجمین المسمیین بالفرقدین متفارقین طول حیاته َ َ ْ َ َّ َ : ینظر. ُ

أحمد بن : ، تحقیق٧٠٢رصف المباني في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد النور المالقي 

  .م٢٠٠٢ـ  ه١٤٢٣ – الطبعة الثالثة – دمشق – دار القلم - ّ             محمد الخراط 

َ                                 من شراح شعر النابغة من رأى :الآخر َّ ُ ً                       أنه لا یفضل أحدا على : ّ            أن المعنى- على غیر المتبادر –ِ ِّ ُ
   ؛ إذ أرسله االله نبیا، وملكه على الناس، وأ مره أن یمنعهم عن )علیه السلام(ُّ                   النعمان إلا سلیمان 

                     َ                                      َ َ َ
َّ � ْ

دیوان النابغة الذبیاني : ، وینظر٩٣واحدي شرح قصیدة النابغة الذبیاني لل: ینظر. السفه والجهل

َّ      شبهه : "، وقال الشیخ أبو موسى٣٣الشاعر الجاهلي الشهیر، نقلا عن دیوان الشعراء الخمسة 

  =.٤٨١، الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء .."بسلیمان نبي االله



 
 

 

    
 
 

٣٢٢

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

 هو الذي یشبه الأقوام من  دون غیرهوحده) علیه السلام (سلیمانَّأن نبي االله 

ّ أقوى من هذا النبي في وجه الشبه، وهذا الذي نَُّالنعما  قد جعل، وبذلك یكونهَُممدوح
ٌُّ غلوُ الشاعر في نظرنا نحن المسلمینَّادعاه َیجوزه عقل مؤمن، ولكنه یناسب حال  لا ُ ٌ ِ ٌ ُ ُ ِّ َ ُ

  . ُالشاعر، وما یشعر به، وما یعانیه

ُومثل هذه المبالغات یمثل ظاهرة في شعر النابغة، من ذلك قوله في   ً ُ                                             :النعمان كذلكُِّ

ُفإنك كاللیل الذي هو مدركي     وان خلت أن المنتأى عنك واسع ّ ُ ْ ِ ْ ٕ
)١(  

ُ وقد أُنكرت علیه هذه حتى قال قائلهم َُ ْ  حیث یقول له ُّالنعمان ما الذي رأَى في: "ِ

  . بالخروج عن المألوفانُّللنعمَّ على ما ادعاه  بذلك القولً حاكما،)٢("!هذا

ً كان ادعاء غیر المألوف عقلا     ولما ِ ِ من جملة المقبولكانوً مردودا، ُِّ  ما  منهُ

ًتضمن نوعا من التخییل ِّى ألا یحكم للنصلَوَْكان الأ، وًحسنا ََّ َ ً أو علیه بعیدا عن ُ
َالسیاق الذي قیل فیه، بل لابد من محاولة التوصل إلى ما ی ُبه أو ما ر به صاحعُشُّْ ُ

 لتلك ِّ المقربشافع بمثابة العمانُّالن من ُ◌النابغةیُعانیه، فإن الرهبة التي كان یعیشها 

  . من القبولالمبالغة

  :ّ     ولا أدل على ذلك من أمرین

ُأحدهم   ما التمسه:الأول ٍ عذرمنُ  نْمَلِ بقولهُُِّ في تلك المبالغة وذلك الغلو للنابغة ُ

ُ ما عاین صاحبهم لقالوا أكثر مما قال، ولكنهم ُّالنعماننوا من لو عای: "أنكروها علیه ُ َ
ُ، وبذلك تكون مبالغته هذه )٣(" آمنونمقالوا ما تسمع وه ٌ وغیرها مما كان له عذر في -ُ ُ

  .  ً مقبولة مع ما فیها من خروج على حد المألوف–سلوكها 

ًمن أن رجلا قام إل)  هـ٣٥٦ت  (الأصفهاني ما رواه :َالآخر رضي االله  (ابن عباسى ّ

ِأي الناس أشعر؟ فقال : فقال) عنه ّأبا الأسود الدؤليرُْه یا ِخبأَ: ُابن عباسُّ َ : ، قالُّ

  : الذي یقول

                                                                                                                            

ُ                             ، وأن المعنى أن الشاعر لا ی)الواو(بمعنى ) إلا(ٌّ               وكل من اعتبار =  ّ ً                           فضل أحدا على النعمان إلا ّ ِّ َ

 .ْ                                                          كلاهما لا یناسب مقام المدح والرهبة اللذین یسودان جو القصیدة): علیه السلام(سلیمان 

  . ٤                               سبق ذكر هذا البیت في المقدمة ص    )١ (

  . ٦  /   ١١                            الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني  )٢ (

  .           السابق نفسه   )٣ (



 
 

 

    
 
 

٣٢٣

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ُفإنك كاللیل الذي هو مدركي     وان خلت أن المنتأى عنك واسع ّ ُ ْ ِ ْ ٕ
)١(  

ُ هذا الحكم من  كانفما ْ  ما وقبولهما اهمارِضلِ إلا ٍابن عباسٍ بمحضر من ِأبي الأسودُ

  .ٍ خارجة عن حد المعقولٍفي البیت من مبالغة

  

ِالنابغة ُاعتبارمن هنا كان      و ًمدعیا  َّ
ِ َّ ّبلوغ ممدوحه هذا الحدُ  وما یشفع له من - َ

 كما  بالناقص في وجه الشبه،َإلحاقه الكامل في خطئته من تلَىوْ أَ- ّحالته النفسیة 

ِّالبحتري حدث مع ُ   ]من الطویل [           : قولهفي ُ

َّباب قنعلى  ٌ واللیل لاطخَینرِسِْ ِ ِ     جوانبه من ظلمة بمدادُ ِ ٍِ َ ُ ُ َ
)٢(  

َّحیث جعل المداد أحق بالسواد من اللیل ّوأَولى، والواقع أن الأمر على العكس، بل  َ َ ْ
ٍرب مداد فاقد اللون على حد قول الإمام   وأولى ُّ أحقسلیمانُّنبي االله ف ،)٣(عبد القاهرَّ

 لحالته النفسیة وما – النابغةّ بینهما من صفات، غایة الأمر أن  هو فیماالنعمانن م

َ أولى بأن یلحقالنعمانّ رأى أن –یعانیه    .ُّ ذلك النبي بهُ

  

  :قوله

ِ أعطى لفارهة حلو توابعها       من المواهب لا تعطى على نكد-٢٧ ٍ َِ َ َ ُْ ُ ٍ ُ ِ)٤(  

                                                 

  .             السابق نفسه )١ (

ُم الكجي مطلعهاٍ                           ٍ من قصیدة له في مدح أبي مسل )٢ ( ِّ َ              ُ ِّ َ :    

ٍ                                                           عذیرك من نأي  غدا وبعاد     وسیر محب لا یسیر بزاد            ِ ِ ِ ِ َِ َِ ُِ ٍُّ ُْ ِ ْ َ ََ ً َ َ َ  

 دار المعارف –حسن كامل الصیرفي :  عني بتحقیقه وشرحه والتعلیق علیه– ٥٦١دیوان البحتري 

َ           قنسرین( بدون تاریخ، و– الطبعة الثالثة – ِْ ِ                           بفتح النون المشددة وكسرها) َِّ َّ                      مدینة بین حلب ومعرة : َّ ٌ

 .٤٠٣/ ٤معجم البلدان لیاقوت الحموي : النعمان، ینظر

  -                محمود محمد شاكر  /              تحقیق الشیخ–     ٢٢٠                                       أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني   :     ینظر   )٣ (

  . م    ١٩٩١   هـ     ١٤١٢               الطبعة الأولى –               مطبعة المدني –                          شركة القدس للنشر والتوزیع 

   :   بغة        قال النا   : "          قال الخلیل   )٤ (

  أ عطى لفارهة حلو ترابعها    من المواهب لا تعطى على حسد
                                                                 َِ ٍ
َ َُ َ َْ ُ ََ ِ ٍ ْ ْ  

ُ                                         القینة، وما یتبعها من المواهب، والجمع: یعني بالفارهة َ ُ                     الفواره والفره: َْ ُُُ َِ ُ            ، وقال ابن ٣١٩/ ٣العین " َ
ُ            والفارهة: "فارس َ ِ َ                                                       القینة، وناقة مفره ومفرهة إذا كانت تنت: َ ُْ ٌ ٌِ ِْ ُْ ٌُ َ ُ َ ُْ          ج الفرهَْ  ، ٤٩٦/ ٤معجم مقاییس اللغة " ُ



 
 

 

    
 
 

٣٢٤

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ّ عدول عن الأصل فیما یخص ال:ً أولافیه ٌصفة ) أعطى(ُقوله [ـصفة والموصوف، فٌ

]ًولا أرى فاعلا: في قوله) فاعلا(على وزن أفعل التفضیل، تصف 
 بین ُوالفصل، )١(

ّولكن الشاعر عدل عن هذا ، )٢(الصفة والموصوف غیر مستساغ عند بعض النحاة
 َ ولولا هذا العدول ما استطاع التعبیر عما أراد،ٍصل ففصل بینهما لغرض أراده،الأ

ّكون الممدوح لا یشبهه أحد من الخلائق إطلاقا إلا نبي االله سلیمان(فـ ً ٌ ِ ُ ُ ْ َأَولى وأهم) َ  عند ْ

ِ من ذكرالشاعر ْ ٕ وان كانت على جهة  الهبات التي یجود بها هذا الممدوح،َ أنواعهِِ
ُ ولذلك حسن منه ذلك الفصل، ولولاه ما ظهر اهتمامه عند المبالغة على ما سیأتي، ُ ُ َ

 من عظیم ُّ بتفرد ممدوحه بهذه الأوصاف أكثر من اهتمامه بأنواع ما یجود بهِّالمتلقي

  . العطایا والهبات

ٌ تحول وعدول عن الحدیث عن الممدوح، وانحراف بالتعبیر إلى الحدیث :ًوفیه ثانیا ٌ ٌُ َُّ َ
  : في قوله) ًفاعلا( لـٌصفة) ىطَعْأَ(: ُ فقولهعن هباته وعطایاه،

  هُهُبِشُْ یِاسَّي النِ فلاًِاعَى فَ أَرلاَوَ

َلا أَرى فاعلا أَعطى منه :  أي ًْ ُلناقة كریمة، وأنه لا یقنع بتلك الهبة حتى یَ َُ َ
ٍ ٍعها هبات بِتٍْ

ٍها، بدون من ولا مطل ولا تنكید، َغیر ْ َ ٌ كما هو واضح – ٌفهو حدیثٍَّ  عن الممدوح، - ٍ

ْواذ بالشاعر ینحرف بالحدیث َلا تعطى  : ....ول عن عطایاه فیقفیجعله  عن الممدوحٕ ُ
ِعلى نكد َ ِلا یعطي على نكد، : َّ، وكان الظاهر المتوقع أن یقولَ َِ َ ٌوفي هذا العدول ملمح ُ َ

َدقیق، هو أن الشاعر لم یرد أن یسند  ِ ُ ُْ ِ ّ ٍل وهلة َّ ولو لأو– )َنفي الإعطاء(ٌ ْ  إلى –َ

  .ٌالممدوح، وهذه مبالغة لائقة بمقام المدح والاعتذار

ُ؛ إذ الشاعر لو نفى عن الممدوح أنه  للممدوحًتنزیها آخرِالعدول هذا ّكما أن في     
ِ

ٍیعطي على نكد، أي َِ َ َأن نفسه ت: ُ ٌّع العطیة وتأسف على خروجها، لظن ظان أنه قد بَتّْ َّ ُ َ
� إن الممدوح كذلك، ویكون نفیه من الشاعر ردا على – ولو على لسان البعض –قیل  ُ ّ

                                                 

  ،    ٣١٨                                     ، وشــرح القــصائد العــشر للخطیــب التبریــزي    ٢٩٨                           شــرح المعلقــات العــشر للزوزنــي   :     ینظــر   )١ (

  .ُّ         ُّ والنص له  ٥٣ّ              ّحنا نصر الحتي   /                                     ودیوان النابغة الذبیاني شرح وتعلیق د

ٍنهمــا كــشيء واحــد                                  لا یجــوز الفــصل بــین الــصفة والموصــوف؛ لأ  : ّ         ّ قــال الأبــذي   : "           قــال الــسیوطي   )٢ ( ٍ               ٍ ٍ "..    

               عبـد العـال سـالم   /  د  :        تحقیـق-   ١٥٥  /  ٤                                                 الأشباه والنظائر في النحو للإمام جلال الدین السیوطي 

  . م    ١٩٨٥     هـ     ١٤٠٦               الطبعة الأولى –        بیروت –                مؤسسة الرسالة –ّ     ّمكرم 



 
 

 

    
 
 

٣٢٥

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ّأن ینحرف بالتعبیر إلى غیر الظاهر؛ تعبیرا عما یقصده یه ًذلك، لذلك كان لزاما عل ً
   .من هذا التنزیه والذي قبله

  :قوله

ُ الواهب-٢٨
َعكاءِ المَ المائةِ َینها  َ زْ َ سعدان توضحََّ

ِ ُ ُ َ ْ ِ في أوبارها اللبدَ
َِّ ِ)١(  

ُالنعمانها ُبل التي یهبّعن التصریح بأن هذه الإٌعدول  ْ لم تركب ووأنهاٌ سائمة، ُّ َ لم ُ

ْیحمل علیها ِ الشاعر عن التصریح بذلك إلى الكنایةلَدََ، عُ
ُبد، ِّ عنه بأنها في أوبارها اللُ

ًفتلبد وبرها كنایة عن أنها كذلك، والكنایة كذكر الشيء ببینة، أو كذكر الشيء مؤیدا  َُّ ُّْ ِْ ِ
ّ ِ ُِ ٌَ َ َ ََ

ُبالدلیل، وهذا الطریق التعبیري الذي انحرف الشاعر إلیه ألیق بم ُُ ُقام المدح؛ لأنه یؤكد ُّ ِّ

َق ولا یهب إلا أجود ما َكرم الممدوح، وأنه لا ینف َیوهبُ ً لبنا ولحماُ َ ُ، ولولا هذا العدول ما ً
ِكان ذلك مؤكدا، ولفات الشاعر ما أراده من التدلیل على طیب ما یعطي ِ

ُ ِ
َ َ َ َ ً   . الممدوحَّ

  

     :ُقوله

ً والأُدم قد خیست فتلا مرافقها    -٢٩ ُ ْ َْ ِّ ُ ِ  مشدودة برحال الحیرة الجددَ ُ ُ ِ ِ ِ ِ ً  

ِ والراكضات ذیول الریط فانقها     برد الهواجر كالغزلان بالجرد-٣٠
َ َ َ ُِ َ َ َُ ْ َ َ ِ ِْ ّ َ ُ  

                                                 

ُعكت الناقة     : "..           قال الجوهري   )١ ( َّ ْ َ َ           ُ َّ ْ َ ْسمنت وغلظت، ویقال  :   أي  : َ َْ ُ َ َ ِ َ                 ْ َْ ُ َ َ ِ ٌمائة معكاء، أي  : َ َْ
ِ ٌ              ٌ َْ
ِ ٌسمان غلاظ  : ٌ ِ ٌِ         ٌ ِ     تاج   " ٌِ

َ، وقـــال المیـــداني عنـــد مثـــل     ٢٤٣٤ِ                    ِاللغـــة وصـــحاح العربیـــة  َ                        َ َمرعـــى ولا كالـــسعدان (َ ْ َّ ً ْ َ                َ ْ َّ ً ْ ُ        ُقـــال بعـــض     ): "َ
َالــسعدان أَخثــر العــشب لبنــا، واذا خثــر لــبن الراعیــة كــان أفــضل مــا یكــون وأطیــب وأَدســم،   : ُّ      ُّالــرواة َ ُْ َٕ َ َ َْ َ ِ

ُ ُ َْ َُ ََ ً َ ِ ْ ْ َ َّ      َ                                                              َ        َ َ ُْ َٕ َ َ َْ َ ِ
ُ ُ َْ َُ ََ ً َ ِ ْ ْ َ َّ

ُومنابت السعدان السهول، وهي م ُّ ِ ُ                            ُ ُّ ِ َن أنجع المراعي في المال، ولا تحسن على نبت حسنها علیـه، ُ ُ
ٍ ْ ُ ُ                                                     َ ُ
ٍ ْ ُ ُ

   :           قال النابغة

ُ                                                                            الواهب المائة الأبكار زینها    سعدان توضح في أوبارها اللبد ََ َ ُِّ ِ ِ ُِ ُ ْ َ َ َََّ َ َ  

ِ                                                یضرب مثلا للشيء یفضل على أقرانه وأشكاله ِ ِ ُ ُْ َ ُ مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد المیداني " ًُ

محمد محیي الدین عبد : ّ                                        حققه، وفصله، وضبط غرائبه، وعلق حواشیه– ٢٧٦، ٢٧٥/ ٢

ٕ                             كما هنا، وان كان في القصیدة ) ُ      اللبد(م، ولا وجه غیر الرفع في ١٩٥٥هـ ١٣٧٤ –الحمید 

ُ                                                                                       بالكسر في جمیع الطبعات، موافقة لجمیع أبیات القصیدة، ولقد روي الإقواء في شعر النابغة،  ُ ً

ُ        اللبد"و ٌ                                 د من الوبر، الواحدة لبدةَّ       ما تلب: َِّ َ َِْ ُ ِ َ شرح القصائد التسع المشهورات صنعة أبي جعفر " َ

ُ           واللبدة: "، قال ابن سیده٧٥٧/ ٢ّ        النحاس  َ       الشعر المجتمع على زبرة الأسد: ِّْ
 

                             َِ ُْ ُ ُ
ِ

َ المحكم والمحیط " َّ

 .   ٣٤١/ ٩الأعظم 



 
 

 

    
 
 

٣٢٦

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ِ والخیل تمزع غربا في أعنتها-٣١ َِّ ً ُ َ ْ َ  

ِ                                  كالطیر تنجو من الشؤبوب ذي البرد
ََ

ِ ّ ِ  

ً الشاعر فیها مبالغة خرجت عن غََلها بالهذه الثلاثة مع البیتین قب ُّ، فالحد الذي المألوفُ

ّ ادعى أنحیث، من كرم ممدوحه لا یقع في العادةادعاه  ًأكثر عطاء ممدوحه ّ  من ُ

َلناقة كریمة تتب - ١ :ِ لما یأتيجمیع المخلوقین
ٍ ٌها هباتعٍُ ٍّ، بغیر ما من ولا نكد ولا  أُخرِ َ

ِ من الإبل الغللمائة -٢ .مطل َّلاظ الشداد، وقد سمنت لأنها قد رعت نبات السعدان ِ َ ْ َ َ
ِّ ِ

ْ حتى تلبدت؛هاُارح، وقد نمت أوبِوضُ في أرض تتُبُنَْالذي ی ْ قد أُهملت في  لأنهاّ َ ِ

ْمراعیها فلم تركب ولم تحمل على ظهورها َ ُْ ِلنیاق البیضل - ٣ .َ ْ التي ذللت وشدت على ِ َّْ ُ َ ُِّ

ْأسنمتها رحال جدیدة، صنعت  ِ
ُ ٌ  – ًأكثر إعطاءإنه  - ٤ .من العراقفي مدینة الحیرة ِ

ِلجواري اللاتي یرفلن بأذیالهن حتى إنهن یمشین علیها لطولها،  ل–كذلك 
ّ َنعمن وقدّ ْ ِّ ُ 

َّفكن في منعة من الهواجر، فكأنهن كالغزلان التي لا تخفى َّّ ٍ
َ َ َ  وهو كذلك -٥ .سنها محاُ

َ الطیر التي تخاف البرد، فهي – في سرعتها - به شُْ تً خیلا-ً كثیرا – یهب ُ شدیدة َ

  .الطیران

   

�لقد ادعى الشاعر لممدوحه في الكرم والعطاء حدا     ِمستحیلا في العرف ّ
ُ العادة، وً

َّلمدعى ُّوهذا الحد ا ً وان كان ممكنا في العقل -ُ ٍ ُ عدول عن الأصل، وخر–ٕ ُ ٌُ ٌوج على ُ
 والمبالغة وادعاء الخروج عن ٌ وهو مناسب لسیاق المدح،ع،ُّخلاف الظاهر والتوق

  . ّالمألوف من أخص صفات المدح والاعتذار

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

    
 
 

٣٢٧

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

  رابع البحثالم

   علیهُ الحكم فيِالعدول في طلب الحكمة
  

ْاحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت     -٣٢ َ َْ َ ْ ِّ َ ُ
ِ َ َ ِ ْ َ ُ ِإلى حمام سراع وارد الثمد  ْ ِ

َ َ
َّ ِِ ٍ َ

ٍ
َ َ  

  

ُّیحف -٣٣ ُ ِه جانبا نیـَ ِ
َ َ ُق وتـُ َ ُعه  ـِْتبٍ ِمثل الزجاجة لم تكحل من الرمد     ُ ِ ِ ِ

َ َّ ْ َ َ َْ ُ ْ َ ُّ َ ْ  

  

ْقالت -٣٤ ُألا لیتما هذا الحمام: َ َ ََ َ َ َ ِإلى حمامت    ََ لنا    َْ
َ َ ْنا ونصـَ ِ َ َفه فقـَ َ ُ   دِـُ

  

ُفحسب -٣٥ ََّ َوه فألفـَ ْ َ َوه كما ـُ َ ُ ْحسبت ْ َ ِتسعا وتسعین لم تنقص ولم تزد     ََ َِِ َْ َْ ُ ْ ََ ًْ ْ َْ ِ  

  

َّكمفَ -٣٦ َلت مائة فیها حمامتها     ـَ ُ َ َ َ ً ِ ْ َوأسرع    َ َ ْ ِت حسبة في ذلك العددـَ َِ َ ً َ ْ ْ  

  

ولم یكن قد سبق  ًلم یذكره صراحةً شیئا النعمان من ُالنابغةفي هذه الأبیات یطلب     

ُذكره ُ ْ
َ ولكنه فسره بما أراد أن یكون مثله وهو؛ِ َّ ِّحكم فتاة الحي،ف: َّ ْ ْاحكم : كأنه قالُ ُ ْحكْ  مًاُ

ّكحكم فتاة الحي
ِ ْ ُ َ

َ ومع أن كثیرا من اللغویین قد خصص الحكم في قول ،)١( ُ ّ
ُّ

ً  النابغةّ

َ الحكمةأن یكون بمعنىهذا السیاق مناسب لّ، إلا أن ال)٢(بمعنى القضاء بالعدل ْ
ِ)٣(.  

                                                 

ْقال ابن السید البطلیوسي   )١ ( َ ََْ ِّ ُ                       ْ َ ََْ ِّ                                  متعلـق بمحـذوف؛ لأنهـا فـي موضـع صـفة  )    كحكـم (               والكـاف فـي قولـه    : "ُ

ِاحكـم حكمـا كحكـم  : َّ                    َّلمصدر مقدر، كأنه قـال ْ ُْ َُ ًُ ْ               ِ ْ ُْ َُ ًُ َّالاقتـضاب فـي شـرح أدب الكتـاب للبطلیوسـي    : "ْ ُ                                    َّ ُ٣  /  

ـــسقا، والـــدكتور  /                بتحقیـــق الأســـتاذ–    ٢٣ ـــد المجیـــد   /                      مـــصطفى ال                   مطبعـــة دار الكتـــب –                حامـــد عب

   .  م    ١٩٩٦  –                 المصریة بالقاهرة 

  .   ٩٥٢              ، ولسان العرب    ١١١  /  ٤            تهذیب اللغة   :                        ینظر على سبیل التمثیل )٢ (

ْقال البطلیوسي   )٣ ( َ ََْ             ْ َ َأَصب في أمرك كإصابة فتاة الحي، فهو من الحكم الذي یراد به الحكمة،   :   أي   : "ََْ ْ ِْ ِ ُِ ُ ُِ
ّ ْ                                                                ََ ْ ِْ ِ ُِ ُ ُِ
ّ ْ

ـــال االله تعـــالى ـــه القـــضاء، ق ُلا مـــن الحكـــم الـــذي یـــراد ب ُ ُِ ْ                                            ُ ُ ُِ ًولمـــا بلـــغ أشـــده واســـتوى آتینـــاه حكمـــا ﴿  : ْ ْ ُ َََ
َّ ُ َ َ َّ ّ                                 ً ْ ُ َََ
َّ ُ َ َ َّ ّ

ًوعلما ْ
ِ     ً ْ
َّ، الاقتـضاب فـي شـرح أدب الكتـاب لأبـي محمـد عبـد   )"               مـن سـورة القـصص  ١٤        من الآیة  (﴾ِ ُ                                         َّ ُ

  ،    ٢٠٦  /  ١            أســـاس البلاغـــة   :                           ، وكـــذلك فعـــل الزمخـــشري، ینظـــر  ٢٢  /  ٣ِّ                      ِّاالله بـــن الـــسید البطلیوســـي 

  .   ٣١٨  /  ٢        والكشاف 



 
 

 

    
 
 

٣٢٨

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ِعن ذكر الحكمة   في هذا التعبیر الشاعرقد انحرفول     َُّالتي طلب تحققها في ِ

ًكتفیامُ، ُّالنعمان
ْ مضافة إلى من ِِ بذكرهاَِ َ ْوجدتًُ ِ

ُزرقاء:  وهي فیه على الوجه الأبلغُ َ ْ َ 

َِّ مشبها بها تلك ،)١(الیمامة ّ، وهذا الانحراف قد صور أن النعمانمن  التي طلبهاُ َّ

َّاهتمام الشاعر لم یكن بالحكمة المرجوة في  َ مطلقا، بل بمقدار شبعمانُّالنُ ا بتلك هَهًَِ

ًي كانت عند فتاة الحي، ومن هنا كان هذا العدول مطابقا لما اقتضاه حال الحكمة الت
  .   الشاعر وما نواه

ِوقد اكتفى الشاعر بذكر حیثیات تلك الح ِ
ّ   في–ُّالنعمانَُّكمة التي طلب تحققها في ِ

ِ المشبه به الذي هو حكمة تلك الفتاة،جانب ُ تحقق الحكم الصحیح لها مع قدل وَّ ّ
ّومن مظاهر تلك الصعوبات أنها  ،)٢(هقَُّتحقُ من شأنها أن تعیق الصعوبات التي

  :كانت

ُ فعل تي هيال) المعاینة( عن التعبیرفي ُ الشاعر انحرفقد و، )ْرتظََ نذْإِ( تَقْوَ - ١
َّالعین، والذي من حقه أن یعبر عنه بلفظ  ُ  أو غیره، إلى استعمال لفظ )أبصر(ِّ

ّتخیل أن َّ، ولا یتأتى ذلك إلا بعد )النظر( ُّ َ  ،)النظر(صارت من جنس ) المعاینة(َ

ُأَحدِّوادعاء أنها  ) النظر(ّ وبذلك یكون الشاعر قد توسع في مدلول لفظ ،)٣( أفرادهَ

ُفجعله اسما لفعل كل من العین والعقل، ففعل العین عند هذه الفتاة صار في إصابته  ٍّ ِ
ً

ّودقته فعلا من أفعال العق ٌف متحقق عند الفتاة، وبالتشبیه ، وهذا النظر بهذا الوصلوِ ِّ

  .عمانُّالنَُّیرید الشاعر تحققه عند 

                                                 

َّأبـصر مـن الزرقـاء   : (                      قال الزمخشري عند المثل   )١ ( ِ
ُ َ               َّ ِ
ُ       مامـة،                                  هـي مـن بنـات لقمـان بـن عـاد، ملكـة الی    ): "َ

ُوالیمامـــة اســـمها، فـــسمیت بـــه البلـــدة،  ْ َ ِّ ُ ُ ُ                                 ُ ْ َ ِّ ُ ُ َالمستقـــصى فـــي أمثـــال العـــرب     .." ُ           ُاســـمها عنـــز،   :     وقیـــل   .. ُ َْ ْ ُ                        َ َْ ْ ُ
ـــن عمـــر الزمخـــشري                  وزارة المعـــارف –    ١٨  /  ١                                                     للعلامـــة الأدیـــب أبـــي القاســـم جـــار االله محمـــود ب

  .   ٢٥٤  /   ١٠                    خزانة الأدب للبغدادي   :         م، وینظر    ١٩٦٢   هـ     ١٣٨١  –        الهندیة 

َلمــا أراد مــدیح الحاســب وســرعة إصــابته: "- نقــلا عــن الأصــمعي –قــال الجــاحظ    )٢ ( َ َّ َشــدد الأمــر : َ َ َّ

َوضیقه علیه، لیكون أحمد له َّ   .   ٢٢٢  /  ٣        الحیوان   "              له إذا أصابَ

ُالنـون والظـاء والـراء   : "ُ            ُقال ابن فـارس   )٣ ( ُ
َّ

ُ ُّ                    ُ ُ
َّ

ُ ٍأصـل صـحیح، یرجـع فروعـه إلـى معنـى واحـد وهـو  : ُّ ِ ً ُ ُ ُُ ٌ ٌ                                      ٍ ِ ً ُ ُ ُُ ٌ ُتأَمـل   : ٌ ُّ َ    َ ُ ُّ َ

ُه، ثــم یــستعار ویتــسع فیــه، فیقــالُ             ُ الــشيء ومعاینتــ ُ ُُ َ َّ ُ َ                             ُ ُ ُُ َ َّ ُ ُنظــرت إلــى الــشيء، أنظــر إلیــه  : َ ُ                         ُ     .." َ          َإذا عاینتــه  : ُ

   فـــي   )      النظـــر (ُ         ُواســـتعمال    : "َّ                               َّ، وهـــذا هـــو الـــذي جعـــل الزبیـــدي یقـــول   ٤٤٤  /  ٥                  معجـــم مقـــاییس اللغـــة 

   .    ٢٤٥  /   ١٤           تاج العروس   " ّ                                                          ّالبصر أكثر استعمالا عند العامة، وفي البصیرة أكثر عند الخاصة



 
 

 

    
 
 

٣٢٩

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ُجنس الطیر، والطیر أسرع حركة وأكثر تداخلاإلى  هذا النظرقد كان  و– ٢ ُُ ًُ 

ُ، وما یترتب على ذلك من ّالعدو مما یزید من صعوبة الحساب، واضطرابا في الحركة
ًمدح للسرعة، فضلا عن الإصابة  ُّ   .ّ في العدٍ

  أفراد الطیور كان، ولكنهٍ فرد منِّ من أي عند النابغةولم یكن هذا الطیر – ٣

َحما( ُ والحمام قیل بأنه أسرع أنواع الطیر، ،)مَ َِّولقد تصرف الشاعر بما یعبر عما یریده ُ ُ ُ َّ

ُإذ كان ما عدته تلك الفتاة في الواقعًمن معنى؛  ْ َّ ًقطا ْ َ
َّ، ولكن الشاعر توسع وأعطى )١( َّ

ِفسه ملكیة التصرف في اختیار ما یرید، والعدول عما یشاءن ِ ُِّ َ ّ ْ ، ولقد أصاب في ذلك؛ َ

َلأن القطا أثقل حركة من الحمام ً ّ
 لیس كما هو في النعمان، فمطلوب الشاعر من )٢(

ّالواقع من كون المعدود قطا، بل مطلوبه تحقق العد الصحیح مع كون المعدود  ُّ ً
  . أصعب

ُّد عده ساق له الشاعر وصفین بالسرعة، راوهذا الحمام الم – ٤ بصریح : أحدهماُ

ٍسراع(:ُوهو قولهاللفظ،  َ
ٌسراع(ُالحمامف ،)ِ َ

ٍوهو جمع كظریف وظراف، )ِ ِ ٍ
ٌ

َ، وهو من سرع، )٣( ُ َ
َوفرق بینه وبین أَسرع،  َ ْ ٌالأول جبلي، والثاني متكلففٌ َّ

ٌ
ِِّ ِ ُ

:  فقالالأساسّ لذلك فرق في ،)٤(

                                                 

ًر المروي عن زرقاء الیمامة أنها نظرت إلى قطا فقالت الخب )١ ( َ ْ ُّ:  

ْیا لیت ذا القطا لنا     ومثل نصفه لیه َ
ِ  

ْإلى قطاة أهلنا          إذا لنا قطا میه َ
ِ  

  .٢٥٧/ ١٠، وخزانة الأدب ٢٢/ ٣الاقتضاب : ینظر

َّوبذلك یكون النابغة قد غیر  َالقطا(ُ ٍحمام(إلى ) َ
َ ُحتى یصعب عده، و) َ ّ َ ّهذا أدخل في المدح بالعد َ ُ

ُالصحیح، والغایة من ذلك ما ینعكس من ذلك التشبیه والإلحاق على النعمان الذي طلب منه  ُ

ِّأن یكون فعله مع الشاعر النابغة حكیما كهذه الحكمة التي مكنت الفتاة من العد الصحیح  َ ْ َّ
ً ُ

 .الدقیق

َوالقطــا طــائر معــروف، ســمي : " قــال ابــن ســیده )٢ ( ِّ ُ ٌ ٌ َ ٌبــذلك لثقــل مــشیه، واحدتــه قطــاةَ َ َ ُ ُ ِ ِِِ ْ َ
ِ المكــم والمحــیط " َ

 .٥٣١/ ٦) ق ط و(الأعظم مادة 

    ٦٦  /   ٢٩                                                                        تفسیر روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني للعلامة الألوسي البغدادي   :     ینظر   )٣ (

  .            بدون تاریخ–        بیروت –                          دار إحیاء التراث العربي –

َین سـرع وأَســرع، فقـالّ             ّوفـرق سـیبویه بـ   : "              قـال ابـن سـیده )٤ ( ََ ُْ َ َ          َ        َ ََ ُْ َ ّأسـرع طلـب ذلـك مـن نفـسه وتكلفـه، كأنــه   : َ َ َ                                  ّ َ َ
َعجله، وأما سرع فكأنه غریزة  :                  أسرع في المشي، أي ُ َ َّ ُ ََ َّ                          َ ُ َ َّ ُ ََ   .   ٤٨١  /  ١                     المحكم والمحیط الأعظم   " َّ



 
 

 

    
 
 

٣٣٠

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ًوقد سرع سراعة" َ َُ َأسرع المشيو... ََ ْ َ َ َف ذلك الحمام ص وبذلك یكون الشاعر قد و،)١("َ َ
ِ وهي أشد لعدم انقطاعها عنه، و،َّذاتیة غیر المتكلفةعة الرُّْبالس  مما یزید من هذاُّ

  .ِّصعوبة عده وحسابه

ُأما الوصف الآخر لهذا الحمام ف – ٥ ُ ِوارد الثمد(:هبقولّ
َ
َّ ُّ فقد یظن أنه تطویل لجأ إل،)ِِ َ یه ُ

ًالشاعر لإتمام البیت وبناء القافیة، ولكنه في الواقع وبعد التدقیق جاء به لأداء معن  ىُ

ُالثمدٍّأصلي، ف َ
َِأو ما یبقى في الجلد من الأرض، أو ما یظهر في ُالماء القلیل، : َّ َ

ٌ، فوقت وجوده قلیل)٢(الشتاء ویذهب في الصیف ُ ما ینفد، َ وسرعانُ َْ ُوهذا مما یضاعف َ
ِّ عده هو المراد للشاعر من ِة الحمام في الطیر، وما یترتب علیها من صعوبةمن سرع

  .وراء ذلك الوصف

 عَمْجَال ََ آثرْ إذ؛، وبرع في الاختیار والتوزیعَالتصویروَ الوصف ُ الشاعرقد أجادو    

ٍسراع(في  َ
ِوارد الثمد( في دَافرالإ و)ِ

َ
َّ ٌ وكلاهما جائز هنا–) ِِ

ّ؛ إذ لا شك أن)٣( َّ َ َ الحمام عند ْ َ
َ تجمعا وكثافة منه عند الطیران، فالوصف بالجمع یناسب الطیران، َالورود یكون أكثر ُ ُ ً ً ُّ

ْوالوصف بالوح َ ُدة أنسبُ   . للورودَ

  

ْوآخر تلك الصعوبات التي واجهت فتا – ٦ َ َُ
ِّة الحيِ َ في عدها الحمامَ  في أثناء  أن كانِّ

ِّعده  ِ الجبلیة مع سرعته–َ َِِّّ ُ وورِ ُ َوده الثمد َ ْ ّ
ِ ٍیحیط به حافتا جبل، –ِ ّ ُ َیحفه جانبا (:  قالُ َ ُ َ

ِ ُ ُّ

ٍنیق ُ، وأرفع شيء في الجبل نیقه كما قال )ِ ُ
ِ ٍ

ٍابن فارسُ ُ
ِ واستعمال المضارع ،)٤( ِ ُاستوجبه ُ َ َ ْ

َ؛ فهو یدل على أن هذا المرورُالمقام ّ ٌ عارض له، یحدث في أثناء مروره بین ٌ أمرّ
ِّ والغایة من ذلك أنه كلما زادت معوقات ،ِّذلك كان وقت عدها إیاهّحافتین، وأن هاتین ال َ ُ ّ

                                                 

  .   ٤٥٠  /  ١            أساس البلاغة    )١ (

  .   ٤٦٨  ،    ٤٦٧  /  ٧              ، وتاج العروس    ٢٧٨  /  ١               القاموس المحیط   :       ینظر )٢ (

َالحمـــام (ّ              ّكلاهمـــا جـــائز لأن    )٣ ( َ       َ ُاســـم جـــنس، یفـــرق بینـــه وبـــین واحـــده بالتـــاء، ینظـــر  ) َ َّ َ ُ                                          ُ َّ َ            خزانـــة الأدب   : ُ

  .   ٢٥٨  /   ١٠         للبغدادي 

  .   ٣٧١  /  ٥                  معجم مقاییس اللغة   :     ینظر   )٤ (



 
 

 

    
 
 

٣٣١

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ِالعد والحساب كلما زاد الحمد والثناء على الإصابة 
ُ ُ ُ، وكل ذلك أصل یراد )١(فیهماِّ ُ ٌ ُّ

ُإلحاق ما یقابله عند    . بهالنعمانُ

ُ أحاط به من ملابسات تهذا هو المعدود وما     �عن عده عدا قِّوعٍَ  وفي .اً حكیمِّ

  :  النابغةِّجانب العاد قال

ِْوتتبـ............. ُ ُعه َ ِ مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد       ُ ِ ِ ِ
َ َّ ْ َ َ َْ ُ ْ َ ُّ َ ْ  

ِ وفیه یعدل الشاعر عن المتوقع ِ وهو ذكر الموصوف، ّ ِ
ً، مع عدم تقدمه صراحة فیتركهُ ُّ ََ

َمثل ال: (ًمكتفیا بما أردفه به من صفتین هما ،أو إشارة ْ ِزجاجةِ
َ َ ِلم تكحل من (، و)ُّ ْ َ ْ ُ ْ َ

ِالرمد
َ َّ، وهذا العدول قد أفاد أن الأهم)َّ َّ ِطلقُ منِْ م عندهُ ُ كونهاِینَ العَْ بهذین الوصفین،  َ

ِفلا حاجة إلى ذكرها ِ َ؛ إذ لا فائدة فیها بدونهماٍحینئذ َ ِ، بل إن ذكرها لو ذكرت سیكون ْ ُِ َ
  .تَساغسْمُب ولیسًعبثا 

ُ     أما الجملة ُ التي وصف بها عینها أولا وهي قولهّ ُ ً َّ َ َ َ ِمثل الزجاجة: (َ ِ
َ َ ُّ َ  فیها  فقد عدل)ْ

ِ لیفهم المتلقي ل؛)ثْلمِ(ه إلى  وغیرها من آلات)الكاف(بـ التشبیه عن ِّ ِ ْ  بین بَهَّشالّ أن هِِعرشُِ

ُكان عاما، فإذا كان الزجاج  قد الزجاجةعینها و ُّ ََأشهرب� َّالرقةْ ه قد ، فإن)٢( وهو به أعرفِّ

َ عینها تشارك الزجاجة في هذا المعنى ّحكم بأن ُّ ُ ًحقیقة ولیس في بعض السماتُ
؛ )٣(

                                                 

َنقـــل التبریـــزي عـــن الأصـــمعي قولـــه   )١ ( ّ                           َ ِإذا كـــان الحمـــام بـــین جـــانبي نیـــق كـــان أشـــد لعـــدده؛ لأنـــه    : "ّ ِ ِ َِ َّ ٍَ ْ َ َُ                                                ِ ِ ِ َِ َّ ٍَ ْ َ َُ
ُیتكاثف، ویكون بعضه فوق بعض، و ُ                             ُ َاذا كان في موضع واسـع كـان أسـهل لعـددهُ ٍ ٍِ ِ ٕ                                   َ ٍ ٍِ ِ             شـرح القـصائد   " ٕ

  .   ٣١٧  ،    ٣١٦                                                  العشر للإمام الخطیب أبي زكریا یحیى بن علي التبریزي 

ٍالزاء والجیم أصل یدل على رقة في شيء،   : "ُ            ُقال ابن فارس   )٢ ( ٍ َّ ِ ُّ ُ َ ٌ ُ ُ َّ                                    ٍ ٍ َّ ِ ُّ ُ َ ٌ ُ ُ   . ٧  /  ٣                  معجم مقاییس اللغة      ..." َّ

ْلتــشبیه وبــین المثــل               الفــرق بــین كــاف ا   : "                     قــال أبــو هــلال العــسكري )٣ ( ِ                 ْ َأن الــشيء   : ِ َّ         َ ُیــشبهَّ َّ َ ُ     ُ َّ َ ِ           ِ بالــشيء مــن ُ

ٍوجــه واحــد، لا یكــون  ٍ                 ٍ َ فــي الحقیقــة إلا إذا أَشـــبهه مــن جمیــع الوجــوه لذاتــهَ    َمثلــهٍ ْ                          َ                   َ                الفــروق اللغویـــة   " ْ

      دار –                  محمد إبـراهیم سـلیم   :                 حققه وعلق علیه–     ١٥٦                                   للإمام الأدیب اللغوي أبي هلال العسكري 

ِّالنـد  (                             بدون تاریخ، وقال الراغب عـن –          القاهرة –   یع                            العلم والثقافة للنشر والتوز ِّ     ِّ ِ              ِبأنـه یـشارك فـي   ) ِّ

ْالشبه (         الجوهر، و ِّ     ْ َّفي الكمیة، و  )        المساوي (             في الكیفیة، و  ) ِّ ِ            َّ ِفي القدر والمساحة، والـ  ) َّ     َّالشكل (ِ ْ َ                       ِ ْ ْمثل (َ ِ   ْ ِ (  

ُعام في جمیـع ذلـك، لـذلك كـان نفـي التـشبیه فـي قولـه تعـالى ٌّ                                                   ُ             سـورة الـشورى   ) ٌ             ٌ لـیس كمثلـه شـيء   : (ٌّ

                        حاشـیة الطیبـي علـى الكـشاف   :        ، وینظـر   ٥٩٧                        المفـردات فـي غریـب القـرآن   :       ، ینظر  ١١        من الآیة 

                                                                         فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب تألیف الإمام شرف الدین الحـسین بـن عبـد االله   :        المسماة

  =    م،     ٢٠١٣   هــ     ١٤٣٤  –               الطبعة الأولى –                                  جائزة دبي الدولیة للقرآن الكریم –    ٢٧  /   ١٤        الطیبي  



 
 

 

    
 
 

٣٣٢

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ُوذاك أنسب إزاء الصعوبات التي تعوق من العد الصحیح، فقد كان اختیاره  ِّ َ ُُ َ ُّ  - ) مثل(ُ

ُ مؤدیا هذا المعنى المراد–دون غیرها من آلات التشبیه  ًُ ِّ َ.  

ُ     وأما الجملة التي  ُوصف بها عینها ثانیا وهي قولهّ ًُ َ َ َ ِلم تكحل من الرمد: (َ ِ
َ َّ ْ َ ْ ُ ْ َ(، 

َ أن هذه العین ر:ها من ظاهرمأخوذفالمعنى ال َ ُاءدَمَّْ
ْتكحللم أنها و ،)١( َ ْ ُ

فهي لم  ،)٢(

ُتشف من رمدها بعد، َِ
َ َ ْ ُ الكحل لا الرمد:ُّ فالمنفي على هذاُ َ ُ ْ ُتفید كما ،ُ لم  : أنَّ المعنىُ

َیصبها ر ْ ِ ٌمدُ ْتكحل لذلك لم َ َ ْ ِعلى هذا المعنى كل من الرمد والكحلُّ، فالمنفي ُ ٌّْ َ ِ
َ َّ.  

ُواذا كان النص یفید كلا منهما، فإن السیاق یعین الثاني ویستوجبه؛ إذ كیف ی     ْ ِّ ّ
� ُ ُّ ُشبهٕ ِّ 

ُها قبل بالزجاجة صفاء، ویتبعه بأنهاَعین ُ َُ ًِْ ِ ُّ ْرمداء ولم تكحل ُ َ ْ ُ ُ َ ْ بادر من هذا ّفمع أن المت !َ

ٌالتركیب أن عین تلك الفتاة رمداء، وأنها لم تكحل، فإن المراد خلافه، وهذا عدول في  ُْ َ َُ َُ ُ َّ ْ ُ ْ َ ّ
َّفهم النص عن ظاهره، وهو المسمى عندهم  َ ، وهو من أغرب ما )عكس الظاهر(ُ

ُتوسعت فیه اللغة العربیة كما  أدخله في ابن الأثیر الحلبي ، و)٣(المثل السائرفي ّ

ِ، فهو من مظاهر توسعها ووجوه دلالتها)٤(اعة العربیةشج ِ ُّ ََ.  

ُ     ولم یكن هذا التوسع من الشاعر في   الغریب، أواستعمال اللغة للإتیان بالجدید ُّ

ًولكنه یؤدي معنى بلیغا مقصودا،  ً ِه وتوقفِ مع طرافت-فهوً  - ه على السیاق ِ توجیهُّ

                                                                                                                            

                 محمـود موسـى حمـدان   /                                                         دوات التشبیه دلالاتها واستعمالاتها في القرآن الكریم تـألیف د أ  :      وینظر =

  . م    ١٩٩٢   هـ     ١٤١٣  –               الطبعة الأولى –      مصر –               مطبعة الأمانة –    ٤٧

ُ الرمد )١ ( َ َّ       ُ َ َوجع العین وانتفاخها، ینظر  : َّ ُ ِ ِ ْ َ ُ َ َ                         َ ُ ِ ِ ْ َ ُ َ   .   ٣٢٩  /  ٩                     المحكم والمحیط الأعظم   : َ

ُالكحل   )٢ ( ْ ُ      ُ ْ ْما وضع في العین یس  : ُ ُ ِ ْ َ َ
ِ

ُ                   ْ ُ ِ ْ َ َ
ِ

َتشفى به، ینظرُ ْ َ             َ ْ   .  ٤١  /  ٣       السابق   : َ

            قدمـه وعلـق –     ٢٤٨  /  ٢                                                        المثل السائر في أدب الكاتـب والـشاعر لـضیاء الـدین بـن الأثیـر   :       ینظر )٣ (

  –          الفجالــــة –                            دار نهـــضة مــــصر للطبـــع والنـــشر –           بــــدوي طبانـــة   /                أحمـــد الحـــوفي، ود  /  د  :     علیـــه

  :                    شـــجاعة العربیـــة، وقـــال         أدخلـــه فـــي   )     هــــ   ٧٣٧  ت  (                                بـــدون تـــاریخ، وابـــن الأثیـــر الحلبـــي –        القـــاهرة 

ُأن تــذكر كلامــا یــدل ظــاهره علــى معنــى، ویــراد بــه معنــى آخــر عكــسه  : ُ       ُوحقیقتــه " ُُ ُ ًُ ًُ ُ ُّ
ً                                                        ُ ُُ ُ ًُ ًُ ُ ُّ
           جــوهر الكنــز   " ً

                                                                                  تلخـیص كنـز البراعـة فــي أدوات ذوي الیراعـة لـنجم الــدین أحمـد بـن إســماعیل بـن الأثیـر الحلبــي  "

  .            بدون تاریخ-      ندریة                      منشأة المعارف بالإسك–               محمد زغلول سلام   /                تحقیق الدكتور–     ١٢٣

ُأن تــذكر كلامــا یــدل ظــاهره علــى معنــى، ویــراد بــه معنــى آخــر عكــسه  : ُ       ُوحقیقتــه   : "    وقــال   )٤ ( ُُ ُ ًُ ًُ ُ ُّ
ً                                                        ُ ُُ ُ ًُ ًُ ُ ُّ
       ، جــوهر  "ً

                                    لــنجم الــدین أحمــد بــن إســماعیل بــن الأثیــر   "                                       تلخــیص كنــز البراعــة فــي أدوات ذوي الیراعــة "      الكنــز 

  .   ١٢٣  )     هـ   ٧٣٧ (       الحلبي 



 
 

 

    
 
 

٣٣٣

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ُیؤدي معنى مقصودا زائدا على أصل الم ً ً ً ً مفیداُّالنصكان فإذا راد، ِّ  لم  عینهاّ أنُ

ْتكحل َ ْ ِكحل ُ فعدم،ُ ْ ِ مؤكد لإثبات صحتها وانتفاء رمدها،- مع السیاق – هاَ ِ ِ ِ
َ َ

ِ ٌ  وهذا معنى ِّ

َ فقد بالغ في ثبوت انتفاء الرمد بانتفاء معالجه،)١("وهو من المبالغة: "ابن رشیققول  َّ.  

َأما طرافته فلأنه یفید خلاف     ُ ِّ یتوقعه المتلقيما ُ َّ  عن عین دمََّ الرُ النابغةقد نفىإذ ، َ

ُ بما ظاهرهتلك الفتاة ُ
َِْ أن یثبتِ َالمتلقي یو هُ،ُ ًفهم معنى متبادرا من التركیب، ولكنه سرعان ِّ َ ً ُ

ٍْ مطمئنا لما یتضمنه من حكم؛  السیاق،معونةوّل إلى عكسه، بعد إعادة النظر وحما یت ُ
ِ �

ُعلى وقوعه ویؤكد، ٌفهو مدعوم بما یدل  ِّ ًوزیادة على ذلك كله هو من أهم صور إیجاز ُ
ْالقصر َ

  .ِّ وأدقها)٢(

  

َّ العد الصائب، كما قُ في المبالغة في وصف الصعوبات التي تعوُالنابغة    وقد أجاد 

ٌأجاد في وصف العین المبصرة بالصحة والسلامة، وهو ناظر إلى 
 وما ینبغي النعمانِ

ٍ به من حكمة قویة تفوق ما عن الواشین إلیه من تشویه وتضلیلًِّأن یكون متحلیا ٍ ٍ ِ .  

  

  

  

  

                                                 

  .  ٨٠  /  ٢     نقده                                 العمدة في محاسن الشعر وآدابه و )١ (

  .   ١٨٣  /  ٣             شروح التلخیص   :       ینظر )٢ (



 
 

 

    
 
 

٣٣٤

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

  
   الخامسبحثالم

  عمانُّاعتذاره للنالعدول في 

  

ْفلا لعم -٣٧ َ َ َ ُر الذي مسحت كعبته  َ َُ َ ْ َ ْ َّ َ َ  وماُ ِهریق على الأَنصاب من جسد َ ِ
َ ََ َْ ُِ ْ َ َ ِ  

  

َوالمؤمن العائذات الطیر یمسحها  -٣٨ ُ ََ َْ َ ْ
َّ ِ َِ ِ ِ ْ ِ    ركبان مكة بین الغیل والسعدُ

َ َّ ِ ْ َ َ َُ َّ َ َ ْ ُ  

  

ِما قلت من سيء مما أُتیت به       إذا فلا رفعت سوطي إلي یدي -٣٩ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ
َ َّ َِ ِْ َ َ َْ َ ََ َ ًْ ُِ َ َُّ ِّ ْ َ  

  

ِ إذا فعاقبـني ربي معاقبـة         قرت بها عین من یأتیك بالفند  -٤٠ ََِ ْ َ ُُ ْ ََّ ِّ َ ًً َ  

  

َإلا مقالة أق -٤١ َ َ َ
َّ ِوام شقـِ َ َیت بهاـٍ ِ ِِكانت مقالتهم قرعا على الكبد        ُ َ َ ََ ً َْ ْ ُ ُ  

  

ُیقسم الشاعر    
ِ ْ   : أشیاءِ بثلاثةّأول هذه الأبیات وثانیها في ُ

ُأولها  ّ عز وجل وهو االله،هتَبَعَْ ك– ُ الشاعر: أي– َّ الذي مسح:ّ
 ُالدماء :ثانیهاو .)١(

  .)٢(التي أُریقت على الأنصاب

َ آمنها ، ومنها الطیرُ ما یلوذ به من المخلوقاتَّذي آمن كلال :ثالثهاو ُحتى إن ركبان [َ ّ
ّالحجاج تمسحها فلا تفزع منها ُ[)٣(.  

                                                 

ُلعمـر الـذي مـسحت كعبتـه (        في قولـه   )  لا   ( )١ ( ََ ْ َ ُ ْ َّ َ ُ ْ َ َ                     ُ ََ ْ َ ُ ْ َّ َ ُ ْ َ ُداخلـة علـى محـذوف تقـدیره  ) َ ُ                       ُ ُ                    ُلـیس الأمـر كمـا زعمـوا،   : ُ
ُعمر (              واللام للقسم، و َ    ُ ُمبتـدأ خبـره محـذوف وجوبـا تقـدیره  ) َ ًُ                             ُ ِقـسمي، ینظـر  : ًُ

َ َ          ِ
َ                     خزانـة الأدب للبغـدادي   : َ

٧٣  /  ٥    .    

  : ُ                                                     ُحجــارة كانــت فــي الجاهلیــة تنــصبها وتــذبح عنــدها، والجــسد هنــا  : ٌ  ُ                  ٌ وأُریــق واحــد، والأنــصابُ    هُریــق   )٢ (

ٍالجاســد مــن كــل شــيء "   ، و   ٣١٩                                  شــرح القــصائد العــشر للخطیــب التبریــزي   :           الــدم، ینظــر ُِ                 ٍ َّ        َّمــا اشــتد   : ُِ

ُویبس، والجسد، والجسد، والجاسد، والجسید ُ ُ ُِ ِ ِ
َ َ ََ َ ِ                                       ُ ُ ُ ُِ ِ ِ
َ َ ََ َ ُالدم الیابس  : ِ ُ            ُ    .    ٢٦٠  /  ٧                     المحكم والمحیط الأعظم   " ُ

  –             یوســــف حــــسن عمــــر   :               تــــصحیح وتعلیــــق–   ٦      هــــامش   ٣٢٦  /  ٢                        شــــرح الرضــــي علــــى الكافیــــة  )٣ (

   .  م    ١٩٩٦  –                 الطبعة الثانیة –         بنغازي –                      منشورات جامعة قازیونس 



 
 

 

    
 
 

٣٣٥

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ِقول سيء ممن  أنه ما قال  علىبهذه الثلاثة ُالنابغة یقسم  ٍ
ّ

َ أن یغضب هِنِأْشَ نٍْ ُ
ِ

 الذي كان عَّوفي أثناء التعبیر عن ذلك المعنى ینحرف الشاعر عن المتوق، َالنعمان

ّ في عدةُّینبغي أن یكون النص علیه ٌفي كل منها تحقیق لغرض وأداء وضع، ا موِ ٍ ٌ ٍّ ُ
ِّالعدول التعبیري بهذاًلمعنى، لا سبیل إلیهما إلا  ِ ّ اللغويِالنشاطو ِ َ ُّ:  

 ِ العائذاتِوالمؤمن: (من قوله) المؤمن(فُ المفعول الثاني لاسم الفاعل ذَْ ح:الأول

َأَمن زید العقاب، وبدخول الهمزة علیه : من قولنا) نَمِأَ(هُ من الفعل ُأصلو، )١()الطیر ٌ َ
ِ

َآمنت زیدا العقاب: َّتعدى إلى مفعولین كما في قولنای ً ُ
ل أأمن، وعلى ذلك ِ، من الفع)٢(

 م به ومنهُما یلوذَّكل  أو - ِ العائذاتَیرَّ الطنََ یقسم بالذي آمَالنابغة أن :یكون المعنى

ُ أو أن تصاددَالصی -  الطیر ْ.  

ٍّفبعد أن صرح بكل من الذي ترجوه تلك  َ الحذف،َ وأجادَالانحرافولقد أحسن      َّ َ ْ
ِالطیر من العوذ، و

ْ َ ْ، انحرف في التعبیر عن ذكرنِ االله الذي یشملهاْبأمَقبله ُ ُ ما تحذره ِ ُ َ ْ َ
ُویؤمنها االله ِّ َ ُ الشاعر ِم یجعل لِبهذا العدولو ،ُ وهو الصید أو الأخذ منه- تعالى -  ُ

ّعز وجل -  من االله ِالممنوح ِالأمن( :ٍّلغیر كل من ً ذكرا)ِالعوذ به(ُما یسبقه من و) – ّ
ِ، 

ِّ اهتمام المتلقيكونیوبذلك 
ً موزعا بینهماُ َّ َ  َّحتى ینصب هما دونه، ولكنه أفرد وبینهُ

تعبیر بهذا الانحراف في الو، )الأخذ أو الصید( علیهما دون المتروك من هُهتماما

ْ یرید أن یقرر أن عراَّوكأن الش، هما من عند الشاعرّ أهمَّلاأَ -كذلك  – يِّ المتلقدركی ِّ ُ
َلا وجود أصلا لما یت ُ

ُوذعَِ ِمنه مع وجود الملوذ به َّ ُ ِ وحسن-   سبحانه– َ ،  الالتجاء إلیهُ

ُكل ذلك أفاده هذا العدول ْعن الذكر ُّ ِطریق غیره، ولا طریق لإفادته بِّ ٍ.  

                                                 

ــــراء وكــــسرها، أمــــا  )١ ( ــــى أن كــــسرة   : ُ     ُ الفــــتح                         بفــــتح ال َفعل ّ             َ َّكــــسرة إعــــراب، مفعــــولا بــــه أول   ) ِ        ِ العائــــذات (ّ ٍ ُ                         َّ ٍ ُ
ٌ، فالطیر إذن بدل )      المؤمن (  لـ ُ                 ٌ ٍّفعلى أن كسرة العائذات كسرة جر   : ُ     ُ الكسر                       من هذا المنصوب، وأما ُ ُ ِ

ّ                              ٍّ ُ ِ
ّ

ٌإلیهـــا، فـــالطیر إذن بـــدل مـــن المجـــرور بتلـــك الإضـــافة، ینظـــر  )       المـــؤمن (ِ       ِبإضـــافة  ُ                                                  ٌ            خزانـــة الأدب   : ُ

َ، وأَمن لازم ومتعد، فهو مـن بـاب فهـم وسـلم، ینظـر  ٧١  /  ٥               للبغدادي بتصرف  َ
ِ ِ
َ ِ َ ٍّ ٌ َ                                        َ   َ َ

ِ ِ
َ ِ َ ٍّ ٌ              مختـار الـصحاح   : َ

     ).     أ م ن (       مادة   ١١

ِآمنت غیري إذا أَعطیته الأمان، واالله جل ثناؤه المؤمن أعطى عباده الأمان من    : "ُ             ُ قال ابن فارس )٢ (
َ ُ ْ ََ ِْ

ُ ُّ ُ َ ْ َْ ُ                                                      َ              ِ
َ ُ ْ ََ ِْ

ُ ُّ ُ َ ْ َْ ُ
َأن یظلــم
ِْ َ ْ        َ
ِْ َ                                                                           مجمــل اللغــة لأبــي الحــسین أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا اللغــوي، بــاب الهمــزة والمــیم ومــا   " ْ

                 الطبعة الثانیة –            سسة الرسالة     مؤ–                      زهیر عبد المحسن سلطان   :               دراسة وتحقیق–     ١٠٢         یثلثهما، 

  . م    ١٩٨٦   هـ     ١٤٠٦  –



 
 

 

    
 
 

٣٣٦

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ّ زیادة على ما مر –) المؤمن(  وبحذف المفعول الثاني لـ    ُ یتحقق–ً : ُأحدهما:  أمرانّ

ِ وهو المخاطب بهذا الشعر -ِ◌ ُّالنعمانُإغراء  ِّ ُ ِبفعل الخیر، وصرف سمعه عن  –َ ِ
َ َْ

ِِمقابله، و
ُ وطمأَنتها بما ذكر، مع ترك ما یورثها –الشاعر :  أي–ِتبشیر نفسه : ُالآخرُ ِ ُ

ِ ُِ َ ْ
َؤم والیأسالتشا ُ .  

ّ ترك متعل:الثاني ِ العوذ أوُ، فشأن)العائذات(ق ُ
ْ  وأن یكون من ،ٍ بشيء أن یكونِالعیاذَ

ِفإذا قرأت القرآن فاستعذ با� من الشیطان الرجیم﴿:  قال تعالىٍشيء، ِ َّ ِ َِ ْ ْ َّْ َ َِ ِ َِّ ْ َ َ َ َُ ْ َ ْ َ َ َ سورة النحل الآیة ( ﴾ِ

ٍّوقد أعرض الشاعر عن ذكر كل منهم ،)٩٨ ِ ْ ِ ُأما ما یستعاذ بها، ُ َ َ ْ ُ ٌ فمعلوم من السیاق، :َّ
ِالمؤمن(  قولهٍّ كل منوهو االله جل ثناؤه، وذلك بقرینة ْ ُالذي مسحت(قوله و) ُ ْ َّ ُ كعبتهَ َ َ ْ َ( ،

ِولو ذكر َ لكان حشوا وعُ هذا المحذوفُ   .ثًا من القولبًَ

ُأما ما یستعاذ منهو َ ُ َففي تركه إشارة إلى أن الأمن من االله : ّ ّ ٌ إنما یستوجبه ) تعالى(َْ

ُوجود  ُ ُ لما یستعاذ منه ولا دخلالعائذ لا غیر، ُ َ ُ
ٌعظیم هو أم حقیرِ  )سبحانه(القادر ؛ فٌ

َیستوي عنده هذا وذاك، وكل أهون علیه، ولو ذكر 
ِ ُ ُ ُالمستعاذ منهٌّ َ ُّن أنه لولا ظُربما  فُ

َّ من المخوف ما تحقق هذا الأمن من االله عز وجلُهذا النوع ِّ َ َّحذف هذا المفعول دل ، فُ ُ ْ
ُّالنشاط اللغويعلى عموم الأمن لكل من لاذ به سبحانه، ولولا هذا  ، وذاك العدول عن ُ

  . ما تحقق ذلك المعنىِّالذكر

ًأن العائذات كان في الأصل نعتا [بـ على الطیر، فعلى القول) ائذاتالع(ُ تقدیم :الثالث ّ
َّللطیر، فلما تقدم وكان  ِصالحا لمباشرةّ

ُ
ِ

َ العامل أُعرب بمقتضى العامل، وصار ً ََ
ًالمنعوت بدلا منه َّالمتوقععدل عن التعبیر بُیكون الشاعر قد  ،)١(]ُ

 َّ إلى غیر المتوقع،َ

ُّفقدم ما حقه التأخیر، َ َ والبدل وان قیل عنه إنه تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع َّ
ِ ُ ٌ ٌ ٕ ُ

ّلابد ٌمنسوب إلیه في الظاهر، وبذلك  الرضيّإلا أن المبدل منه كما قال العلامة ه، َدون
َمن أن یكون في ذكره فائدة لا تحصل لو لم یذكر، ْ ُ ُ ٌ ْ والفائدة من ذكره البیان بعد ِ ِ ُ

 وهما مما یثیر انتباه السامع ونشاطه، فیتمكن ،)٢(الإجمال، والتفسیر بعد الإبهام

                                                 

ُ                         ُثــم اعلــم أنــه إن صــلح النعــت    : "ٌ                          ٌ، وهــذا مــأخوذ مــن قــول الرضــي   ٧١  /  ٥                      خزانــة الأدب للبغــدادي  )١ (
ُلمباشـــرة العامـــل إیـــاه جـــاز تقدیمـــه و إبـــدال المنعـــوت منـــه نحـــو ُ                                                      ُ ٍمـــررت بظریـــف رجـــل  : ُ ٍ ُ               ٍ ٍ     شـــرح     .." ُ

  .   ٣٢٦  /  ٢                  الرضي على الكافیة 

   .    ٣٨٣  –     ٣٨٠  /  ٢                رضي على الكافیة       شرح ال  :       ینظر )٢ (



 
 

 

    
 
 

٣٣٧

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ّالمعنى المشتمل علیه النص في ذهنه خیر تمكن، وفي هذا ُ ُللمعنى وزیادة ٌ تأكید ِ
َاهتمام به؛ لأن المعنى إذا دل علیه بطریقي الإجمال والبیان كان آكد َُ َّ ٍ .  

ِّ     هذا مما یؤدیه  ٌ مما له تعلقُذلك العدولُ ٌ بالمتلقي، وتأثیر علیه،ُّ  ومما یؤدیه كذلك ِّ

ّأن هذا التقدیم یفید أن االله  ّ یؤمن الطیر والوحش وغیرهما من كافة– تعالى -ّ َ ََ 

ْوان كان المقصود من بینها هنا المخلوقات،   إلا أنه أفاد عموم ما یشملهم )الطیر(ٕ

َذلك الحكم، ولو لم یرتكب هذا النوع من الانحراف  لكان المعنى -   وهو التقدیم-  ُ

  . غیرها من بقیة المخلوقاتدونًمحصورا في الطیر العائذات 

 هو الأنسب للسیاق الذي مخلوقاتها من الَ وغیرَلطیرذي یشمل اُ     وهذا الحكم ال

 عاملا ُالنعمان، وذلك أن المغزى من وراء تلك الأبیات أن یكون قیل في هذا القول

 قائل النابغةبمقتضاها، وهو عموم الأمان لجمیع من یلوذون بحماه، ومنهم الشاعر 

 مجيء الكلام على ما هو ا یترتب علىّمدح ممال  مقاموهذا أدخل في، هذه القصیدة

ٌتوقع منم
 ٌ مقصورَلأماناّأن  – إذن –فالمعنى  ،)العائذات(ِ ووصفها بـ)ِالطیر(ِ تقدیم َّ

على الطیر العائذات دون غیرها من المخلوقات، وما یقابله من حصر الأمان على 

  .ِ ویلتجئون إلیهبالنعمانالشاعر دون غیره ممن یلوذون 

ًالمقسم به أولا هو االله، وثانیا هو  :الرابع ً ّ ُ َ ، وكان ُالدماء التي أُریقت على الأنصابُ

ًالمتوقع أن یكون المقسم به ثالث ُ َ ُ ُ ُ
ّا غیرهما، واذ بالشاعر یفاجئنا بأن َّ ُ ْ ٕ ً ثالثا هو  بهمَسَقُْالمَ

ُالمقسم به َ ْ َّ أولا، وهذا خلاف المتوقعُ ً ّ، غیر أن هذا  الظاهر غیرٌ وخروج بالكلام علىّ
ُّالمخالف لأفق التوقع عند ال ِ ُُ َ ِّ زیادة على تنبیه المتلقي –ًقارئ أو السامع قد أفاد معنى ِ ً

ِوایقاظه  ّالمقسم به أولا وان تكرر ثالثا إلا أنه باعّ هو أن –ٕ ٕ ً َّ َ ِتبار مخالف، فَ ةُ لَصٍِ

ُالموصول في الأول تصور ما یقوم به الشاعر من مظاهر الطاعة والولاء للإ ُ ِّ َ له ُ

ُلق سبحانه، وصلته في الثالثخاال
ُتصور ما یناله من یلوذ به ویلتجئ إلیه من أمن  )١( ُ ِّ ُ

  .وأمان

َ     فهذا التكرار وان خالف  ْ َأُفق الانتظارٕ ن المعاني َّ أدى م قدِّ عند المتلقي إلا أنهُ

ُوالأغراض ما لم یؤده غیره  ِّ َ ِّفأنى له أن یعبر َّ ما تحقق هذا المعنى، ُالعدولولولا هذا ، ُ ُ َّ

ُّعن أن الذي یحج َ ُ ٌاد ونیةُّ والحج جه-  إلیه َّ ّ ُ وتمسح كعبته– ٌ َُ ُ َّ ُ هو نفسه الذي یؤمن من ،َ ِ ُ ُ
ٌیلوذ به، وكأنه یقرر أن هذا الأمن إنما یشمل من آمن وأطاع وفعل ما یشهد بأنه أهل  َ َُ َ َ ّ ُ ِّ ّ ُ

                                                 

  .                                  موصولة بمعنى الذي، والمقام یحكم به  )       المؤمن (        في قوله   )   ال (ّ                   ّ هذا على اعتبار أن  )١ (



 
 

 

    
 
 

٣٣٨

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ُ قاصدا من وراء ذلك أن یكون الحال ُالنابغةٌّلذلك الأمن والأمان، وطبعي أن یكون  ً
َومن یعبدونه ویؤدون مناسكه – تعالى – ومن ولاؤهم له مثل ما بین االله النعمانبین  ُّ ُ.  

َ المبالغة التي تصل إلى حد الغلو، فقد ادعى الشاعر للأمن الذي عم الطیر :الخامس َُّ َّ ُّ ُُ ّ
ٍفي بیت االله الحرام حدا مستحیلا؛ فغیر ممكن في العقل الذي لجأ إلى الأمن  ُ ً َ ُ  فضلا -�

َّن یصل الأمن في الطیر إلى حد أن یمسحها ركبان الحجاج أ–عن العادة  ُ ُ َُ َُ ْ ْ ِّ  ولا تفزع َ

ُِّ الخارجة عن حیز المعقول والقبول، وهي الموسومة بالغلو - ُوهذه المبالغة منها،  ُُ ِّ - 

ِّتخالف ما هو متوقع عند المتلقي َّ ُ ُ، غیر أنه یساعد على قربها وقبولها أمران، ِ  :الأولّ

ُ یترتب علیه من اعتذار ورجاء؛ فهذا الحال من الأمن الذي شمل هذا مقام المدح وما ٍ ٍ

َ تحقق مثله عند الملك ُ الشاعریرجوَالطیر  ُ بالغ الشاعر في وصف ّ، فكلماُّالنعمانُّ
ُفضل االله الذي یقابله فضل مرجو مثله من  ٌّ ُ ، كلما كان أنسب لمقتضى الحال، النعمانٌ

ً الشاعر خاصة من إیثار المبالغة، على ما هو ٌ ما هو معروف من حال هذا:الآخر ّ
ٍحسان بن ثابت حُكمه على سیدناٌمشهور من  َ   ]من الطویل             [: في قولهّ

ٍ یقطرن من نجدة دماأسیافنا وّ الغر یلمعن في الضحى  الجفناتلنا 
ْ

)١(  

 مقام غیره، ُمقام المدح أولى بالمبالغة منذًا علیه عدم المبالغة في مقام الفخر، وِآخ

ُلاسیما وأن هذا المدح موجه لملك طاغیة توعد الشاعر، وقال الشاعر في حقه َ
ٍ ِ ِ ٌ َّ فإنك : ّ

ِكاللیل الذي هو مدركي ُ
  .الخ.. ِ

  : قوله:السادس

ِما قلت من سيء مما أُتیت به       إذا فلا رفعت سوطي إلي یدي ِ ِ ِ ِ ٍ ِ
َ َّ َِ ِْ َ َ َْ َ ََ َ ًْ ُِ َ َُّ ِّ ْ َ  

ُصدر البیت هو المقسم َ ْ َّ علیه، فقد أقسم الشاعر بما مر في البیتین قبله على أنه لم ُ ُ
ُ، ثم في العجز یدعو على نفسه إن كان أتى به،النعمانٍیأت بشيء یكرهه    : وفي قولهَ

ِفلا رفعت سوطي إلي یدي ِ
َ َّ َِ ْ َ َْ َ ََ َ  

ُ المعنى اللفظي لهذا التركیب، بل المراد ملزومه، أي ما یلزم عنه عدم ر لیس المراد ِفع ُ

ِّیده سوطه، وهذا انحراف بالنص عن معناه الظاهر ٌ َ ِ  إلى معنى آخر هو ٌ، وعدولِ

                                                 

َ من قصیدته التي عنون لها بقولهم )١ ( ِ ْ ُ                               َ ِ ْ    :ُ       ُومطلعها  )                  لنا الجفنات البیض   : (ُ

            أ لم تسأل الربع الجدید التكلما    بمدفع أشداخ فبرقة أ 
       َ                                                  َ ِ َُّ َ َْ ُ ٍ ِ ْ َ َ
ِ َ َّ َ ْ َ       ظلماَ َْ  

            دار الكتــب –     مهنــا   .      عبــد أ  /                                  شــرحه وكتــب هوامــشه وقــدم لــه الأســتاذ–     ٢١٩                   دیــوان حــسان بــن ثابــت 

  . م    ١٩٩٤   هـ     ١٤١٤  –                 الطبعة الثانیة –        لبنان –        بیروت –        العلمیة 



 
 

 

    
 
 

٣٣٩

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ُالمراد، ولا مانع یمنع من إرادة المعنى المأخوذ من ظاهر تلك الألفاظ مع هذا المعنى 
َّعن صفة تقدر بالشلل أو القطع، وقد انحرف الشاعر في تعبیره عن  ٌكنایةالمراد، فهو  ُ ٍ

ِلازم وهو عدم رفع یدِذلك إلى ذكر ال َ سوطههِِ ْ َ.  

ُ     كما أنه قد تحقق بمجيء هذا النص على خلاف الظاهر التنصیص على الأثر  ّ ّ ّ
ٌالمترتب على الشلل أو القطع المتروكین، وفي ذلك تفظیع لدعائه على نفسه، وهذا  َ ِ ِ ِّ

ّمما یؤكد عدم تورطه في قول سيء قاله في حق هذا الملك الجبار ٍ ِ ِِّ ٍ ُّ َ
 الطاغیة، الذي هو ِّ

ٍكاللیل، وعنده قدرة على الإتیان به بأید نوازع ِ ٍ  .  

َوفي هذا الانحراف مما لا یتحقق بالتصریح أنه كدعوى الشيء ببینة، فقد ذكر      ُ
َالشاعر الدلیل على  دونهما، وفي هذا من التأكید )الشلل( أو )القطع( المكني عنه وهوُ

ي هذا الانحراف في التعبیر ّكما أن فبالمتوقع باللغة الصریحة، ما لیس في الإتیان 

َي بین أن یكون المتسبب في عدم رفع یده سوطه هو الشلل أو القطع، ِّ للمتلقًتردیدا ِ ِ ِ ُ ِّ

وفي ذلك من المعاني ما لا یوجد لو جيء بالتعبیر على أصله بدون هذا اللزوم وذاك 

ِشلت أو قط: ْالانتقال؛ إذ لو قیل ُ ْ َّ َعت لا غیر لكان المعنى كما ذكر، أما وقد جاء َ
ِ ُ ْ

ٌكذلك فالمتلقي تتردد نفسه في التقدیر بین هذین المعنیین، وفي هذا التردد تكثیر 
ِ ُّ ُ

ٌللمعنى وتوسع في الدلالة لا یفیده التعبیر الصریح المتوقع ُّ.  

ٍما قلت من سيء(:  قولهكذلك ِِّ َْ ُ ُْ ٌ فیه عدول عن الأصل، وانحراف )َ ٌ َّعن المتوقع، وذلك ُ

ٍسيء: (ّأن قوله ِّ ٍوصف لمحذوف هو) َ ٌ َالقول، ولو كان ذكر لكان من : ْ
ِ عكس (ُ

ّالسابق ذكره؛ لأن دخول النفي على مثل هذا التركیب شأنه أن ینصب إم) الظاهر ّ ُ
ا ِ

ِالقول السیئ: القید الذي هوعلى  ِ واما على كل من القید و،َِّّ ٍّ
ّ ًالمقید معا، فیكون إ ََّ ُّلمنفي ُ

ِكلا من القول � ُ والسیئ منه، والمقام هنا یً مطلقاُ ِ ُعینَِّّ  لا ینفي عن نفسه ُفالشاعرَ الأول؛ ِّ

ّ ولكن لى بمقام المدح والاعتذار،وْ أَهوً قولا حسنا، بل النعمانأن یكون قد قال عن 
َالشاعر لم یقف عند هذا الحد، بل ترك ذكر المقید، وأفرد القید ِ َِّ َ ُّ ینصب ذلكرِ، وبكِّْ بالذّ

َالنفي لفظا على المقید لا غیر، وانصباب النفي لفظا على السیئ من القول یؤكد عدم  ُ ِّ ُ ِ ِّ َّ ً ًَِّ
ُ

ّقوله إیاه باللفظ، وكلما تأكد انتفاء هذا القول كلما تأكد القول الحسن منه في حق  ُ َ َّ َّ
ُ

َّ ِ

  .النعمان



 
 

 

    
 
 

٣٤٠

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

َّك تحقرَّْ في التلِِّ المتمثِبذلك العدولو     ُ كما تأكد وقوع ُق نفي هذا الصنف من القول،ِ َ َّ

ِالحسن منه، َ ِذكر  عن الُ هذا العدوللا ولوَ ْ ُ وهو ما یتوقع أن یكون الكلام علیه - ِّ
َّ
ََ لَما  -ُ

  .َّتحقق له ذلك

ْإذا فلا رفعت :ّ     كما أن في قوله َ َ ََ َ ً ُعدولا عن الأصل؛ إذ التنوین في ... ِ
ِ ً ُ ٌ عوض )ًإذا(ُ ِ

ٌ، كما هو مقرر في قواعد النحو)َإذا(ْفت إلیه ّعما أُضی َّ
، وتقدیر الكلام هنا قبل )١(

َإذا ثبت أنني قلت ذلك فلا رفعت سوطي: الحذف ّ وبهذا النص الذي جاء ،ّ إلي یديَْ
ُالظاهر المتوقع هو الذكر إذ  –على خلاف الظاهر  ُْ ِّ ُ ُ

َّ
ْ انحرف النابغة عن الذكر إلى –َ ِّ

ٌتطهیر وتنزیه وتبرئة حتى من مجرد الذكر، وهذا بلا ریب تأكید الحذف، وبهذا العدول  ٍ ِّ
ّ ٌ ٌ

ٌوفي العدول عن الذكر إفراد للدعالعدم الوقوع،  ِّ  ٌء على نفسه إن كان قد وقع منه شيءُ

ِمن القول السیئ، ِ فقد تحقق بهذا العدول إعراض من الشاعر عن مجرد ذكر القول َِّّ ٌ ِ ّ
ٌالسیئ، وتركیز منه على ا ِ لدعاء على نفسه، ولولا هذا العدول، والخروج بالكلام على َِّّ

  .ّخلاف الظاهر ما تحقق ذلك للشاعر

  : من قوله السابقناءالاستث :السابع

ِما قلت من سيء مما أُتیت به ِ ِ ٍ ِِ َ َُّ ِّ َْ ُْ ًإذا    َ ِفلا رفعت سوطي إلي یديِ ِ
َ َّ َِ ْ َ َْ َ ََ َ  

  :ُهو قوله

َإلا مقالة أق َ َ َ
َّ ِوام شقـِ َ ِیت بـٍ ِِ        كانت مقالتهم قرعا على الكبدهَاُ َ َ ََ ً َْ ْ ُ ُ  

ٍ صدور أي قول سيء- لاً ّ أو-   عن نفسهُفقد نفى الشاعر ِّ ٍ ِّ َ َ ثم أكد ،َالنعمانَمما بلغ  ُ َّ

َ الدعائیة بما فیها من اعتبارات مؤكدة، ثم فاجأَنا بأداة ذلك بتلك الجملة الشرطیة ِّ

ٌ لیكون له حكم  بطرح ما بعدها مما قبلهاٍاستثناء، وهي توحي منذ الوهلة الأولى

                                                 

َأزورك، فقلـت  :         فـإذا قــال    : ".ُ                  ُ قـال الحـسن المــرادي )١ ( َ ُ            َ َ ًإذن أَزورك، فإنمـا أردت أن تجعــل فعلـه شــرطا   : ُ ُ َ ْ
ِ َ َ َ                                    َ    ً ُ َ ْ
ِ َ َ َ

  /          تحقیــق د–     ٣٦٤                                                           الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني صــنعة الحــسین بــن قاســم المــرادي  "ِ     ِللفعــل

  –        لبنـــان –        بیـــروت –                    دار الكتـــب العلمیـــة –               محمـــد نـــدیم فاضـــل   /          والأســـتاذ–                فخـــر الـــدین قبـــاوة 

ًأردت أن تجعـل زیارتـه إیـاك شـرطا لزیارتـك إیـاه،   :           م، والمعنى    ١٩٩٢   هـ     ١٤١٣  –             الطبعة الأولى  َ َ                                            ً َ َ
َوأوضح ذلك ابن  َ              َ َإذن أُكرمـك (     فـي –                   علـى القـول باسـمیتها   :       یعنـي–ُ      ُوالأصـل    : "            هشام في قولهَ َ ِ ْ      ُ    َ َ ِ ْ :(   

ْإذا جئتنــي أُكرمــك، ثــم حــذفت الجملــة، وعــوض التنــوین عنهــا، وأُضــمرت أن ْ َْ ُ ُِّ ُ َ ِ َِ ُ ِ َ َ         ُ                                           ُ          ْ ْ َْ ُ ُِّ ُ َ ِ َِ ُ ِ َ                مغنــي اللبیــب عــن   " َ

  –                       عبد اللطیـف محمـد الخطیـب   /                تحقیق الدكتور   ١٠٩  /  ١                             كتب الأعاریب لابن هشام الأنصاري 

  . م    ٢٠٠٠   هـ     ١٤٢١  –               الطبعة الأولى –         الكویت -           التراثیة        السلسلة



 
 

 

    
 
 

٣٤١

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ٌمخالف للأول ّهو الظاهر المتوقع،  فالمتوقع أن وَّ، وهذا هو الاستثناء المتصل، )١(ِ َ
َّ

ًقول سيء مستثن) إلا(یكون ما بعد  ٌ ِّ ِى من القول السیئ المنفي قبلها،ٌ ُ واذ بالمثبت بعَِّّ َ ُ ْ  دٕ

ُّلیس بعضا من المنفي قبلها؛ فالمنفي) إلا( ٍ قبلها قوله، والمثبت بعدها مقالة أقوام ً ُ ُُ َ ُ
َ، وبذلك یدرك المتلقي أن الاستثناء هنا منقطع أو  ونكدهًكانت سببا في شقاء الشاعر ّ ِّ

  .منفصل، وهو خلاف الظاهر

َ     وبانقطاع الاستثناء یكون الشاعر قد أثبت مقالة السوء إلى غیره، ونفاها عن  َ ُ
ِلل على صحة ذلك الانتفاء بأنه ًنفسه مرة أخرى، ویكون قد د َ ثبت أن هذه المقالةْإنّ ّ 

َالسیئة ًِّ عن أقوام، والتي اتهموه فیها بأنه قد قال قولا سیئا عن َ الصادرةّ ً َّ ْ إن – النعمانٍ
ّثبت أن هذه المقالة من جنس القول السیئ الذي نفاه عن نفسه قبل، ثبت أنه قد قال ُ ِ َِّّ ّ َ ََ 

ًِّ قولا سیئافیه ًكن ذلك محال، فثبت أنه محال أن یكون قد قال سیئا، ولً ٌ ٌُ ُ ّ.  

ُ     وهناك وجه آخر َ، هو أن یجعل وضع الم الاستثناء المنقطع في هذا في توجیهٌ ُ
ًالثاني من جنس الأول أو بعضا منه مجازا ً
َیوجد من یعتقد أن مقالة ، وذلك بأن )٢( ّ

ٌهؤلاء الأقوام داخلة في جنس ِ ُ قاله، فیثبت أ ماِ َنها له، وهذا قول یحكم على قائله ُ ٌ
  .بالخلل وفساد العقل

ِِكانت مقالتهم قرعا على الكبد( : في قوله:الثامن َ َ ََ ً َْ ْ ُ ُ الشاعر عن مقالة هؤلاء رََخبأَ )ُ
َ، وأن هذا القرع كانً كانت قرعا بأنها– ُّالنعمان التي قالوها واشین بها عند - القوم َّ 

ِان فسره كثیر من اللغویین بالضربُوالقرع و ، منهدِبَِ الكعلى
ْ َّ ٌ َّ َ ْ ً، إلا أن له خصوصیة في ٕ ّ

                                                 

                                                               في الاسـتثناء المنقطـع حـسب ذوقیـات اللغـة وتوجیهـات اللغـویین والنحـاة   ) ّ   ّ لكن (َّ         َّإلا بمعنى   :       ینظر )١ (

   ١٣                   علي أحمد محمد زاید   /                                                                 والمفسرین دراسة تحلیلیة استقصائیة في القرآن الكریم، بقلم الدكتور

  –ُ                       ُوحجـة بنـي تمـیم فـي الرفـع       : "..                                   ب الدین أحمد بن إدریـس القرافـي، قـال                      هذا الوجه قال به شها )٢ (

ُ أن تجعل الثاني بعض الأول مجـازا، والمجـاز فیـه –                                 رفع المستثنى في الاستثناء المنقطع   :     یعني ً َ                                            ُ ً َ
ٍیتــصور مــن أربعــة أوجــه َّ َ َ ُ                    ٍ َّ َ َ ــع       : .... ُ ّ                                            ّ أن تجعــل الثــاني مــن جــنس الأول، لأن مــن النــاس مــن  :      الراب

   :        نحو قوله               یعتقد ذلك فیه، 

ٌ                                بهن فلول من قراع الكتائب     ّ                            ولا عیب فیهم غیر أن سیوفهم   ّ  

ُ فجعل قراعهم الكتائب، وتفلیل سیوفهم من جنس العیوب؛ لأن من الناس من یعتقد ذلك وهم الجبناء  ّ َُ ْ                                                                                        ُ ّ َُ ْ
ٌالذین یعتقدون أن الشجاعة والإقدام قلة عقل وتهور َُّ َ

ٍ ُ ََ َّ                                               ٌ َُّ َ
ٍ ُ ََ              الدین أحمد                           الاستغناء في الاستثناء لشهاب  " َّ

   .    ٣٦١  ،    ٣٦٠                            تحقیق محمد عبد القادر عطا –  )     هـ   ٦٨٤ (                               بن إدریس بن عبد الرحمن القرافي 



 
 

 

    
 
 

٣٤٢

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ٍ، فهو یعني الضرب بشدة حتى الإصابةمعناه تزید على مجرد الضرب َّ َ
 هذا ُومثل ،)١(

ٍّ، وفي كل )٣(ومنهم من جعله استعارة، )٢(ٍ عند كثیر من البلاغیینَالتشبیه التركیب یفید

  .اهرَ على خلاف مقتضى الظٌمنهما خروج

َلشاعر أداته، وجعل القرع  ا فقد ترك:أما التشبیه َ ٌ شدید ِضربال ٌ نوع من الذي هو–ُ
ًمسندا – ضروبًیترك أثرا في الم َ َ مقالة هؤلاء الأقوام، وهو بذلك یثبت القرع لتلك إلى ُ ُ ِ

ًمتنعاُ مَّلما كان ذلك والمقالة، َالمقالة لیس من شأنها أن تقرع، ِإذ في الواقع؛  ََ َ َ علوه جُ

ٍلإثبات شبه من القرع لتلك المقالة
َ

ٌّوهذا التشبیه متروك فیه كل من الوجه والأداة، ، )٤( ٌ ُ
ُِّ لما شبه بهُ فیفید الشمولیة في إثبات الوجه الذي یوجد في القرع:ُأما ترك الوجه  من ِ

ٍتلك المقولة، فالوجه عام یشمل كل ما یمكن تخیله من صفات في  ُُّ َّ َاعر ّالقرع، وأن الشٌّ
َّقد أراد أن هذه الصفات كلها ِ

  . ٌ ثابتة لمقالة هؤلاء الأقوامّ

ُوأما ترك الأداة ّ فیفید أن الشبه بین مقالة هؤلاء والقرع قد بلغ منتهاه، لدرجة أن :ّ ِّ ِ
َ َّ ُ

 إنما یكون للناقص في الصفة أو ُ، والإلحاقَالشاعر قد ترك الأداة التي تفید الإلحاق

ٍّ عن ذكر كل من الوجه والأداةُولولا هذا العدولالصفات بالكامل فیها،   الذي هو - ِ

ِّ ما استطاع الشاعر أن یعبر عن تلك المعاني ولا أن -  َّ وغیر المتوقعخلاف الأصل ُ
َیصور تلك المبالغات ِّ.  

  

َ فهناك من یرى أن مثل هذا التركیب من قبیل الاستعارة، :وأما الاستعارة ُفمثل قوله ّ ِ

ٌ مستعملا فیما وضع له، بل هو مستعمل في معنى هنا لیس) ًقرعا( َ َ
ِ

ُ ِمؤلم(ً ْ ًمثلا، وهو ) ُ

                                                 

                  ، والمـــصباح المنیـــر    ١٩٨  /  ١                        ، والمحكـــم والمحـــیط الأعظـــم   ٧٢  /  ٥                  معجـــم مقـــاییس اللغـــة   :       ینظـــر )١ (

ّالــشدیدة مــن شــدائد الـدهر، وســمیت بــذلك لأنهــا   : ُ        ُ والقارعـة   : "              ، قــال ابــن فــارس   ٤٩٩        للفیـومي  ُ ُ                                        ّ ُ      تقــرع ُ

     معجـــم   " َ                                       َالقیامـــة؛ لأنهــا تـــضرب وتـــصیب النـــاس بإقراعهـــا  : ُ                     ُ تـــضربهم بـــشدة، والقارعـــة  :          النــاس، أي

  .  ٧٢  /  ٥             مقاییس اللغة 

ًفاسم المشبه به إن كان خبرا أو في حكم الخبر "..   :             قال الخطیب )٢ ( ْ َّ ُ ّكان وان( كخبر -ُ والمفعول ) ٕ

َّ وأن الاسـم فیـه لا یـسمى اسـتعارةً فالأصـح أنـه یـسمى تـشبیها،–والحـال ) علمت(الثاني لباب  َ ّ"..  

  .  ٥٠  ،   ٤٩  /  ٤                        الإیضاح ضمن شروح التلخیص 

  .  هـ    ١٣١٠             دار سعادات –     ٣٥٩  ،    ٣٥٨                                         المطول على التلخیص لسعد الدین التفتازاني   :       ینظر )٣ (

  .  ٥٠  /  ٤                        الإیضاح ضمن شروح التلخیص   :       ینظر )٤ (



 
 

 

    
 
 

٣٤٣

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ٌمشبه محذوف، والتقدیر ْكانت مقالتهم مؤلمة كالقرع، وعلیه فـ: َّ ً َ
ِ

ُْ ٌمجاز واستعارة ) ًقرعا(ُ ٌ
َ المتوقعَ قد ترك الظاهرُ یكون الشاعرهذاوعلى ، )١(َّعن المشبه المحذوف

 وهو تشبیه َّ

ٌ بالقرع، وانحرف إلى ادعاء أن القرع منه نوع متعارف هو القرع لأقواممقالة هؤلاء ا ٌَ ّ ِّ

ٌالمشهور، وقرع غیر متعارف الذي هو تلك المقالة ٌ.  

ٌ     وعلى اعتبار أن ما نحن فیه تشبیه متروك الوجه والأداة ُ یكون هذا العدول عن ّ
َالظاهر المتوقع قد صور الاتحاد بین الطرفین، وعموم ال َ َّ ِ ّشبه على ما مر، واذا علم أن َّ

ِ
ُ َٕ ّ

َّ

ّالاستعارة عبارة عن تناسي التشبیه، علم أن تلك المبالغة التي كانت في التركیب وهو  َ
ِ
ُ

َّتشبیه قد زادت وتضاعفت، وهذه الزیادة ما كان لها أن تؤدى لو كان الأسلوب قد جاء  َُ ٌ
َعلى مقتضى الظاهر بدون خروج على خلافه َ.  

  

  
  
  

  

                                                 

  .   ٣٥٩  ،    ٣٥٨       المطول   :       ینظر )١ (



 
 

 

    
 
 

٣٤٤

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

  دس السابحثالم
ِته مما اتهم بهتبرئالعدول في  ُّ  

  

َأُنبئت أَنَّ أَبا قابوس أَوعدني      -٤٢ َُ ُ َْ َ َ ْ ِ ِولا قرار على زأر من الأسد    ْ
َ ٍ َْ َ ََ

)١(  

ْمهلا فداء لك الأَق -٤٣ َ ً َ ِ ً ْ ُّوام كلـَ ُ ُ ُهمَ ِوما أُثمـر من مال ومن ولد         ُ َِ َ َ َْ ِْ ٍ
ُ ِّ َ َ  

ْلا تق -٤٤ َِّذفني ـََ ِبركن لا كِ َ ٍ ْ ُ ُفاء له     ِ َ َ َوان ت    َ ْٕ ِّأَثـفك الأَعـداء بالرَِ ِ ُ َ ْ َ َ   َِفدَّ

ُفما الفرات إذا هب الریاح له     -٤٥ َُ ُ ِّ َّ َ َ ِ َُ َ ُترمي أَواذیه    َ ُّ ِ َ ِ ِالعبـرین بالزبد َْ ِ
َ َّ ِ ِ ْ َْ  

ٍیمـده كل واد متـرع لجـب     -٤٦ ِ َ ٍ َ ْ ُ ُ
ٍ
َ ُّ ُ ُ ُّ ِفیه ركام من الینبوت والخضد    َ ِ ِ ِ َِ َ َُ َْ ٌ ُ  

ًیظل من خوفه الملاح معتصما    -٤٧ ُ َ
ِ ِ َِ ْ ُْ َّ ِ َ ْ ُّ ِبالخیزرانة بعـد الأین والنجد    َ ِ

َ ََّ ِ ْ َْ ْ َ َ ُ َ ِ  

ٍیوما بأَجـود منه سیب نافلة      -٤٨ ِ َِ َْ َ َْ َْ َُ َ ِ ً ِولا یحول عطاء الیوم دون غد    ْ َ َ ُ ِ ْ َ َ ُ َُ َ ُ  

ًهذا الثناء فإن تسمع به حسنا     -٤٩ ََ َُ
ِ ِ ْ َ ْ َ ْ َِ َّ ْفلم أُعرض    َ ِّ َ ْ َِ أَبیت اللعن بالصفدََ َّ ِ َ ْ ّ َ ْ َ  

ّ ها إن-٥٠ ِ ْ ذي عذرة إلا تكن نفعت    َ َ َ َ ٌْ ُ َ ّ ِ
َ ْ

ِ ِفإنَّ صاحبـها مشارك النـكد   ِ َِ َّ ُِ َِ ُ َ َ َ َ  

  

  :قوله

ِأُنبئت أَنَّ أَبا قابوس أَوعدني     ولا قرار على زأر من الأسد -٤٢
َ ٍَ َْ َ ََ ََ َُ ُ َْ ْ ِ ْ  

ٌّ تستقل كل منهما بمعنجملتان ُّ ّإخبار بأنه نبئ أن : ولى، الأاهاِ َ ُِّ ّ َنعمانالٌ : ُ أوعده، والثانیةُّ

َّإخبار بأنه لا   وهذا ،ّ الحقیقي الأسدُْأرَ فیه زعُمَتَسیٍُ بمكان  لعاقل)٢( ولا اطمئناناستقرارٌ

 ّون بأن الثانیة منهماحُِّرصَُهم ی جعل�بلغ حدا الاستقلال الذي بین هاتین الجملتین

ٌمثل َ
ا على م من عناصر التشبیه المعروفة، ولا دلیل فیهٍتین خالوكلا الجمل، )٣(

 على ما هو مفهوم من كلام الإمام )الأسد و–أبا قابوس (الاستعارة؛ لوجود الطرفین 

                                                 

ـــسكت والواحـــدي، فعنـــدهما البیـــت الأول   :             لترتیـــب ماعـــدا                             هـــذه الأبیـــات إلـــى آخرهـــا بهـــذا ا )١ ( ِّابـــن ال ِّ                                       ِّ ِّ

  .                                                   قبل آخر بیت، والتبریزي، فعنده هذا البیت قبل الأخیرین    ..) ُ     ُ أنبئت (

  .   ٣٠١                           شرح المعلقات العشر للزوزني   "         الاطمئنان  :       القرار   : "             قال الزوزني )٢ (

                      الزمخــشري فــي المثــل رقــم                   الــسابق نفــسه، وقــال   " ِ                         ِوالــشطر مــن نــوع إرســال المثــل   : "             قــال الزوزنــي )٣ (

ِولا قرار على زأر من الأسد     ): "(    ١٤٠٠ (
َ ٍ َْ َ ََ                        ِ
َ ٍ َْ َ    :              من قول النابغة  ) ََ

ِأُنبئت أَن أَبا قابوس أَوعدني     ولا قرار على زأر من الأسد
َ ٍَ َْ َ ََ َ َْ َْ ُ َْ َّ ُ ِ  

َ                          المستقصى في أمثال العرب " ّ                                          وقد تمثل به الحجاج لما سخط علیه عبد الملك َ٣٨٠/ ٢. 



 
 

 

    
 
 

٣٤٥

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ِّ، لكن المتلقي لهذا البیت ینتقل )١( في أثناء تفریقه بین التشبیه والاستعارةعبد القاهر ّ
ُذهنه من فحوى هاتین الجملتین إلى ْ عقِ ٍشبه بین دَِ

َ زئیر ( ، وبین) إیاهانمَعُّْالن ِوعید( َ

َ وهذا الشبه یستلزم مثله بین ،)الأسد ُ ُ ٍلا ینبغي لعاقل أن كما أنه  ف،) والأسد،ُّالنعمان(َ

ٍ مكان قریب من الأسد في َّیستقر  أن یفترسه، كذلك لا ینبغي له أن ّیتمكن فیه منٍ

ُیظن فیه أن یناله غضبهٍمكان ب ، أوأرض تحت سلطان هذا الملك َّیستقر في َُ ّ َ.  

ِ     هذا الشبه بین الوعید والزئیر، وما یلزمه من الشبه بین  ِ
َ ُ ََّ  قد ، والأسدِانمَعُّْالنَِّ

ٍّتركیب مستقل قد أخبر في لأنه ؛  بغیر المعهود في أسلوب التشبیهّأَداهما الشاعر ِ بما ٍ

َعلمه
ِّمن یسمع زأر الأسد الحقیقيستقرار لر بأنه لا اَآخ، وفي ِانمَعُّْالن  من وعیدِ ِ

ََْ، 

  .فعلى الظاهر لا تشبیه، وفي الواقع تشبیهان لكنهما على خلاف المعهود في أسلوبه

َشب ثبت قد      وبهذا النوع من التشبیه الذي جاء على خلاف الظاهر ِّلم یصرح -  هٌَ َ ُ
ِالنعمان بین –به الشاعر  ََْبل هو من مستتبعات والأسد، ُّ ْ َلشبه الذي بین وعید الأول  اُ َّ

ِوزئیر الثاني، ِّ شبه مؤكد؛ إذ هو كدعوى الشيء ببینة، مع ذلك وهوَ ْ ٌ َّ ُ ویكون عدم ٌ
ِالتصریح به دلیل على ثبوته وتقرره ََُّ ٌ.  

ِ صور التشبیه المعهود ما حذف  أقوىوٕاذا كان من
ُ الوجه والأداة،منهُ ّ فإن تشبیه ُ

 على  وهو-هور أركانه، وبذلك یكون هذا التشبیه  هنا أقوى وأبلغ؛ لعدم ظالنابغة

التشبیه ّلیس من خواص الأغراض ما َّأدى من  قد أفاد من المعاني و- خلاف الظاهر

ُالظاهر، وهذه الأغراض وتلك المبالغات یقتضیها حال الشاعر ِ ویتطلبها سیاق شُ ُ ؛ هِِعرُّ

َومدح بما یرقق قلبه، ه،ٍما بین رهبة من جبروتفهو  ُ ِّ   .بما یستوجب عفوه ٍعتذاروا ٍ

  

  :في قولهو

ُُّمهلا فداء لك الأَقـوام كل -٤٣ ُ َ ًْ َ َ ِ ً ْ ِهم     وما أُثمـر من مال ومن ولدَ َِ َ َ َْ ِْ ٍ
ُ ِّ َ َ ُ ُ  

ًفداء(: على روایة الرفع في قوله َ ، )٢( على خلاف الظاهریكون قد جاء التركیب) ِ

ِْ، فأصل النظم بحسب الظاهر)المسند إلیه(  المبتدأ على)َالمسند(الخبرتقدیم ب وذلك َّ: 

                                                 

  .   ٣٣٦         ر البلاغة     أسرا  :       ینظر )١ (

َالأقــوام فــادون لــك  : ُ                                   ُوالرفــع علــى الابتــداء والخبــر، كأنــه قــال  :"              قــال الــسیرافي )٢ ( ُ َ ُ               َ ُ َ                 شــرح كتــاب ســیبویه   " ُ

                                 ثـم نقـل عـن الزمخـشري فـي حواشـیه أنـه      : ..                ، وقـال البغـدادي  ٦٨  /  ٤                        تألیف أبـي سـعید الـسیرافي 

  .   ١٨٢  /  ٦           خزانة الأدب     .." ٌ                              ٌفداء بالرفع على أنه خبر الأقوام  :    قال



 
 

 

    
 
 

٣٤٦

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ِ بأن تكون الأقوام وما عطف علیها ملنعمانل ُالدعاء
ُ ًره من مال ومن ولد فداء ِّمثَیُا مُُ

ٍ ٍ

َُ وقد جاء هذا الدعاء في صورة الخبر، فالمخبر به عن هذه الأشیاءله، ُ وهو كونها - ُ ُ
ٌ مقدم علیها- ًفداء له  َّ َ ُ.  

َّ وهو التقدیم الذي جاء على خلاف الظاهر المتوقع -وشأن هذا الانحراف في التعبیر 

ٍ أن یفید التخصیص، أعني تخصیص كل من الأقوام وما یثمر من مال ومن ولد – ٍ
ُ ِّ َ ُ

ٍّ

ّبأن تكون فداء لهذا الممدوح، أي أن هذه الأشیاء مقصورة على الفدائیة له، فلا تتعد ّ ى ً

ًكونها فداء له إلى كونها فداء لغیره، ولا إل ًِ ِ   .ًى كونها لیست فداء أصلاَ

َفداء لك: (ّوأما عن النظم في قوله ً َ َة في التعبیر ما لا یحصر؛ وذلك أنه َّقِّففیه من الد) ِ ُ
ًلو تقدم الجار والمجرور لكان مراده أن هذه الأشیاء مقصورة على كونها فداء له دون  ٌ ّ ُ ُ

ئیة لا غیرها من العیش  الفدا فيّأنها محصورة – ً إذا–َغیره، أما وقد تأخر فالمراد 

ْوالبقاء، فكأن هذه الأمور ما خلقت  َُ ِ ًوما وجدت إلا لتكون فداء له، ّ ْ َ ِ ّكما أن تقدیم المسند ُ
ُّ وذلك بإسماعه من أول وهلة ما یسره،،َ التفاؤل-  ِ مع هذا الحصر-  هذا یفید  فقد كان ُ

َّفداؤه بمن ذكروا مؤخّ من هذا النص النعمانّأول ما تلقاه  َ ُ
ِ َّ، والنص یمنح ذلك كلهینرُِ ُّ.  

َّوبهذا العدول عن الظاهر والانحراف بالتعبیر عن الأصل تحقق للشاعر ما أراد،     

ٌولو كان الكلام قد جاء على ظاهره لما تحقق له شيء من ذلك ّ َ َ.  

  :وفي قوله

َلا تقـذفني بركن لا كفاء له     وان ت -٤٤ ٕ َْ َِ َُ َ َ ِ َِ ْ ٍَ ْ ُ ِ ْأَثـفك الأَعَِّ َ َ ِّـداء بالرَّ ِ ُ   َِفدَ

ً     بعد أن جعله الشاعر في البیت قبل السابق أسدا،  َّ نارا، فقد شبهههنا هجعلُ  بها ً

َّساق ذلك على أنه من المسلمات ثم ، ثم بالغ فجعله من جنسها،لاًّأو ، حیث اخترع له ّ

ُشیئا یلازمه هو من ملازمات النار الحقیق ُواضافة ،)١(ةیً میر  إلى ضِِ هذا الملازمٕ

                                                 

ُ سرت هنا على مذهب السكاكي في الاستعارة المكنیة من أنها )١ ( ْ
ِ                                                     ُ ْ
َّلفظ المشبه المراد به المشبه بـه،   : ِ َُّ َُ ُ                                َّ َُّ َُ ُ

�أن تــذكر المــشبه، وتریــد بــه المــشبه بــه، دالا علــى ذلــك بنــصب قرینــة تنــصبها، وهــي أن    : "   قــال َّ ََّ                                                                          � َّ ََّ

            قـــوب الـــسكاكي                    مفتـــاح العلـــوم لأبـــي یع    .."                                              تنـــسب إلیـــه وتـــضیف شـــیئا مـــن لـــوازم المـــشبه المـــساویة

        بیـروت –                    دار الكتب العلمیة –           نعیم زرزور   : ّ                           ّ ضبطه وكتب هوامشه وعلق علیه–     ٣٧٩  ،    ٣٧٨

َّ لبنـــان، والجمهـــور علـــى أنهـــا لفـــظ المـــشبه بـــه المطـــوي مـــن الكـــلام– ُ ُ                                                       َّ ُ   : ُ                  ُ، والخطیـــب علـــى أنهـــا   ...ُ

   .                        التشبیه المضمر في النفس



 
 

 

    
 
 

٣٤٧

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

َتأَثـفك: ( في قولهُّالنعمان َ َّ   من إرادة المعنى الحقیقي له وهو البشریة،ٌ مانعةٌ قرینة)١()َ

  .)٢(هي الملازمة للمكنیةو ،ُوهذه القرینة هي المعروفة بالاستعارة التخییلیة

َّ     وبذلك یكون الشاعر قد صور   في صورة النار الحقیقیة، وجعل أعداءه َالنعمانُ

 ِ وعدمِكأنهم أثافي تمنع النار من التفرق - بالشاعر :  أي- للوشایة به فوه الذین اكتن

َ لا ترمیني بنفسك؛ فإنه لا مثل :، فالمعنى تساعد على دوامها وشدتها هيِحرق، بلال ْ ِ َِّ ِ َْ
ّلك، وان اكتنفك أعدائي واجتمعوا حولك متعاونین علي ْ ٕ
وٕان أحاط : "الواحدي قال ،)٣(

ِي یرفأعدائي بك متعاونین عل   .)٤("ًد بعضهم بعضاَّ

ُتبینوبذلك ی      ُّ أن الركنّ ّ
َ ألا یقذفُالنابغة الذي طلب )٥( ْ ٍ أمر عظیم، وأي شيء  بهُ ُّ ٌ ٌ

  ! في النار؟)٦(أعظم من القذف

  :قوله

ُ فما الفرات إذا هب الریاح له    -٤٥ َُ ُ ِّ َّ َ َ ِ َُ َ ُترمي أَواذیه    َ ُّ ِ َ ِ ِالعبـرین بالزبد َْ ِ
َ َّ ِ ِ ْ َْ  

ٍمـده كل واد متـرع لجـب    َ ی-٤٦ ِ َ ٍ َ ْ ُ ُ
ٍ
َ ُّ ُ ُ ِفیه ركام من الینبوت والخضد    ُّ ِ ِ ِ َِ َ َُ َْ ٌ ُ  

ً یظل من خوفه الملاح معتصما   -٤٧ ُ َ
ِ ِ َِ ْ ُْ َّ ِ َ ْ ُّ ِبالخیزرانة بعـد الأین والنجد    َ ِ

َ ََّ ِ ْ َْ ْ َ َ ُ َ ِ  

ٍ یوما بأَجـود منه سیب نافلة     -٤٨ ِ َِ َْ َ َْ َْ َُ َ ِ ً ُولا یحول عطاء ا    ْ َ َ ُ ِلیوم دون غدَُ َ َ ُ ِ ْ َ  

َأن یثبت ُالنابغة أرادمقطع في هذا ال ِ ُ ِلنعمانل ْ َبلوغ ُّ �من الكرم والعطاء والفضل حدا  هُ

 أو على الأقل )٧(لفراتَ فسلك لإثبات ذلك تفضیله على امستحیلا في العادة والعقل،

                                                 

ُهــي الحجــارة تنــصب علیهــا القــدر  :       الأثفیــة     ".. )١ ( ْ
ِ

ُ َ ُْ ُ                            ُ ْ
ِ

ُ َ ُْ   :                ، وقــال الزمخــشري  ٥٧  /  ١                 عجــم مقــاییس اللغــة    م "ُ

َُّتأَثفوه  :           ومن المجاز " َ    َ  َُّ   .  ٢٠  /  ١            أساس البلاغة   "             اجتمعوا حوله  : َ

ُترافـدوا حولـك متـضافرین علـي وأنـت النـار بیـنهم  : ُ                    ُولو تأثفك الأعـداء، أي  :      وقوله   : "            قال الأزهري )٢ ( َّ                                          ُ َّ "  

  .   ١٩٠  /   ١٠            تهذیب اللغة 

  .   ٢٦٤      فردات    الم  "        تعاونوا  :         وترافدوا   : "ُ           ُ  قال الراغب )٣ (

ـــي الحـــسن الواحـــدي  )٤ ( ـــذبیاني لأب ـــذبیاني   :        ، وینظـــر  ٢٣                                               شـــرح قـــصیدة النابغـــة ال ـــوان النابغـــة ال   –                       دی

  .ُ                               ُ، فالأعداء على هذا أعداء النابغة )  ٤٣     هامش    (  ٢٦                       محمد أبو الفضل إبراهیم   :      تحقیق

ِوركن الشيء  :"             قال الجوهري )٥ (
ْ
َّ ُ ْ ُ           ِ

ْ
َّ ُ ْ َجانبه الأقوى  : ُ ْ ُ ُ           َ ْ ُ   . ٦   ٢١٢ِ                        ِتاج اللغة وصحاح العربیة   " ُ

ُالقــذف   : "            قــال الراغــب )٦ ( ْ َ      ُ ْ ُالرمــي البعیــد  : َ ْ َّ            ُ ْ ُالقــذف   : "            ، وفــي اللــسان   ٥١٤         المفــردات   " َّ ْ َ      ُ ْ ٍالرمــي بقــوة  : َ
ّ ُ ّ           ٍ
ّ ُ      لــسان   " ّ

  .    ٣٥٦٠      العرب 

ُالفــرات   : "            قــال الأزهــري )٧ ( ُ       ُ ّأعــذب المیــاه، قــال االله جــل وعــز  : ُ ّ ُ َ                           ّ ّ ُ ٌهــذا عــذب فــرات وهــذا ملــح أُجــاج﴿  : َ ٌ ٌْ ِْ ٌ َ ُ َ     ُ                      ٌ ٌ ٌْ ِْ ٌ َ ُ َ﴾  

َ، وقد فـرت  ٥٣                     سورة الفرقان من الآیة  ُ ٌ الماء يـفرت فـروتة إذا عذب فهو فراتَ َِ ُ ُ َُ َُ َ َ ِ ً ُ ُُ ْ ، ٢٧٢/ ١٤تهذيب اللغة " َ

ُوالفرات: "وقال الجوهري ِ اسم نهر الكوفةُ ْ َ ُ ْ               ِ ْ َ ُ ُتاج اللغة وصحاح العربیة   " ْ
ِ                        ُ
ِ٢٦٠   .  



 
 

 

    
 
 

٣٤٨

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ُفما الفرات : " قال،َتسویته به َُ َ ُیوما بأَجـود منه...َ َْ ِ َ ْ ِ ً ْ ُت الزیادة على الفرات أو س ولی،..)َ
ٍ عدة قیود وأوصاف ُ بل وضع الشاعر،أحوال هذا النهرِّفي كل  ًحاصلة ما بینهةُویالتس ٍِ ُُ َ َّ

ًفي الفرات وقتما تكون حاصلة یكون  َ ْ  ، هذهَّوقد یكون أقل منه، لملك الممدوحًمساویا لَ

  :القیود

َّوقت هبوب الریاح، فإنها إذا هب  ذلكأن یكون :الأول ِ ُ ٕت حركت الأمواج وهیجتها، واذا َ َّ َ َّ ْ
ْاشتدت هذه الأمواج فإنها ترمي عبري َ َ َُ ََّ
ِ النهر بالزبد)١(

َ َّ
)٢(.  

ُ هذا الفرات :الثاني ُّ یمده-ما سبقً زیادة على - ُ ٌ أودیة كثیرةُ ٌ
ٌ ممتلئة بالماء السریع، ،)٣( ِ

ً تحدث أصواتا– من كثرتها وقوة اندفاعها –ّحتى إن هذه الریاح  ُُ ً شدیدةِ
ٍكل ماء ف؛ )٤( ّ

ِیسیل من كل واد منها یدفع أمامه كثیرا مما یتراكم من شجر الینبوت والخضد ِ ٍ
َ ُ َ ََ ْ ّ ً

ِّ ُ
وفي ، )٥(

ٍهذا تصویر لمیاه كل واد  ِِّ
ُّ مما یصب في هذا الفرات فیزیده –ٌ ُ  وما هي علیه من –ّ

ِّالكثرة والسرعة، وما تحمله مما یكون أمامها من كل شيء یكون
ّ

ِ ْ  في طریق سیرها َ

  .ّواتجاهها

َ من أمواج أنتجتها الریاح، وما ترمي به تلك الأمواج عبریه ُهذا النهر بما فیه:الثالث ْ َ ُ ُ ٍ

ُمن زبد، وما تمد به الأودیة الممتلئة الصاخبة هذا النهر من ماء، وما تحمله مما  ُ ُ ٍُ ِ ٍ
َ ُّ ُ َ

                                                 

ّوعبـــر النهـــر   : "ُ                                                    ُفـــي معجـــم مقـــاییس اللغـــة بكـــسر العـــین وفتحهـــا، قـــال ابـــن فـــارس   )١ ( ُ ْ َ          ّ ُ ْ ُشـــطه  : َ
ُّ َ    ُ
ُّ      معجـــم   " َ

  .   ٢٠٧  /  ٤             مقاییس اللغة 

ًالزبد محركة   : "َّ            َّ قال الزبیدي )٢ ( َّ َ َُ ُ َّ            ً َّ َ َُ ُ ُللماء وغیره كالبعیر والفضة وغیرها، والزبد  : َّ َ َّ ِ ِ ِِ ِ ِّ                                          ُ َ َّ ِ ِ ِِ ِ ِزبد الجمل الهائج، وهو   : ِّ
َ َ َُ َ                      ِ
َ َ َُ َ

ُلغامــه الأبــیض الــذي تــتلطخ بــه مــشافره إذا هــاج، وللبحــر زبــد إذا هــاج موجــه ُ َ ُ ٌُ َ ُِ ُ ُ
ِ

ُ ُ                                                                  ُ ُ َ ُ ٌُ َ ُِ ُ ُ
ِ

ُ   /  ٨           تــاج العــروس   " ُ

١٣١   .  

ُ قیـــدتها بـــالكثرة مـــع )٣ ( َّ                  ُ ُ أنهـــا مـــن جمـــوع القلـــة نظـــرا لتناوبهـــا هـــي وجمـــوع الكثـــرة فـــي الدلالـــة، والمقـــام َّ ً                                                                     ُ ً
ُ                                                                                      ُوالــسیاق یؤیــدان ذلــك، بــل لــن نبــالغ إذا قلنــا إن جمیــع الجمــوع التــي یــستعملها النابغــة تــدل علــى 

   .                        الكثرة والزیادة البالغة

ٍوبحر ذو لجب   : "ُ             ُ قال ابن فارس )٤ ( َ َ ُ ٌ            ٍ َ َ ُ ِإذا سمع اضطراب أمواجه  : ٌ ِِ ْ ُ َ ُ                      ِ ِِ ْ ُ َ   .   ٢٣٦  /  ٥               م مقاییس اللغة    معج  " ُ

ُالخروبـــة   " )٥ ( َ ُّ َ        ُ َ ُّ ُشـــجرة الینبـــوت  : َ َ َْ ُ َ َ            ُ َ َْ ُ َ ُوالخـــروب   : "            ، وفـــي المحكـــم   ٣٩٥  /  ١           كتـــاب العـــین   " َ ُّ َ        ُ ُّ ِشـــجر الینبـــوت،   : َ
ُ َ َْ ُ َ             ِ
ُ َ َْ ُ َ

ٌخروبة  : ُ       ُواحدتها َ ُّ َ      ٌ َ ُّ ُ، والخضد   ١٧٨  /  ٥                     المحكم والمحیط الأعظم   " َ َ َ         ُ َ ٍكل ما قطع من عود رطب  : َ ْ َ ٍ ُ َ
ِ ُ ُّ ُ                     ٍ ْ َ ٍ ُ َ
ِ ُ ُّ     تاج   " ُ

  .  ٥٩  /  ٨       العروس 



 
 

 

    
 
 

٣٤٩

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ِتكسر من ركام الینبوت والخضد  ِ
َ ُ ََ ْ َفي ذلك كله من –َّ

ِ ُ یخیف ب ماعُّْالر ِّ  ،)١(ِ السفینةَقائدُ

َّ أن یظل مِلدرجة  بسبب تلك ُ والجهدُ الكربهُ لهََّسببًعتصما بسكان السفینة، وذلك بما ْ

َ من إعیاء وتعالأهوال والمصاعب  َ
ِّ، إن الفرات الذي یكون ذلك حاله فیه من كل )٢(بٍٍ َ َ ّ

ُشيء ما یصعب حصره ووصفه ُ ُ
ٍلك الأحوال لا یكون في یوم ، وهو بهذه الأوصاف وتٍ

ٌما أجود من الممدوح، وهذا مما لا یشهد بوقوعه عرف ولا عادة ولا یخطر بالعقل ٌ َ َّ.  

ًبل یزید الشاعر فیها درجة أُخرى، ّ من الشاعر إلى هذا الحد، ُ     ولیست المبالغة
ًمتعلقة فیها َ هذا النهر أو فاقهُالنعمان َ الحال الذي ساوى فیهاُفیجعل ِنوافل عطائه ب ِّ ِ

ٍیوما بأَجـود منه سیب نافلة( : فیقولِوفضله ِ َِ َْ َ َْ َْ َُ َ ِ ً  عطائه فیما سوى بمقدار ناُ بال، فما)ْ

  !!النوافل من الواجبات

َ     ثم یزید درجة ثالثة في هذه المبالغة فیذكر أن هذا العطاء المنسوب  ّ ُ ً  لا للنعمانً

َیمنع منه غدا ما صنعه الیوم، ً ُ َ ْ ِولا یحول عطاء الیوم دون غد( :فیقول َ َ َ ُ ِ ْ َ َ ُ َُ َ ٌّ، وكل من )ُ

ٌ عدول عن الأصل،هذه المبالغات ٌ، وانحراف به  بالكلام على خلاف الظاهرٌخروجو ُ
ّعما یتوقع ِ؛ لما فیها من ادعاءُ ِ أوصاف غیرِِّ ٌ عقلا ولا عادة، لكنها مطابقة ةٍنَكِمُْ مٍ

َلمقتضى الحال الذي یعیشه ّة للسیاق الذي قیل فیه هذا النص؛ بَِ، ومناسُ الشاعرَ ٌ
ٍفالمقام مقام مدح واعتذار ورهبة،  ٍ ُ ٍ طاغیة جبارٍ ملكَأمامُ   .ِّ متسلطٍ

ّ أن ما -  كذلك– َّ المتوقع وخلاف الظاهرغیر وفي هذا المقطع من الأبیات من 
ُّ كان حدیثا عن تهدید النعمانَسبق هذا المقطع ً أسدا ونارا، ُجعله الشاعر الذي ً وما ً

ُتبع ذلك من طلبه أن یتمهل في الحكم علیه ومؤاخذته، حتى وان اكتنفه أعداء النابغة  ٕ َ َ ّ َ
َِ

ًالواشین به، المتعاونین على ذلك یؤازر بعضهم بعضا ُ ُ.  

ّالمتلقي بعد ذلك یتوقع أن یكون الحدیث عن صورة من باب قوته وبطشه، أو من     
ٍ ُ ّ ِّ

الریاح، ترمي، (ذلك، ِ في أوائل هذا المقطع كُولقد جاء الكلامه وعفوه، تِباب سماح

َالزبد، ُّ یمدهَّ ُ َ
ً مترع، لجب، ركام، الینبوت، الخضد، خوف، معتصما، الأین، ،)٣( َُ َ ُ َ

ِ َ ْ

                                                 

ُوالخیزرانة   : "   یدهُ          ُ قال ابن س )١ ( َ َ ُ َْ           ُ َ َ ُ ُالسكان، قـال النابغـة  : َْ َّ ُّ                   ُ َّ ِبالخیزرانـة بعـد الأیـن والنجـد  : ُّ ِ
َ َّ ِ ْ َْ َ َ ُ َ                           ِ ِ
َ َّ ِ ْ َْ َ َ ُ                المحكـم والمحـیط   " َ

  .  ٩٦  ،   ٩٥  /  ٥      الأعظم 

ُالأین   )٢ ( َْ     ُ ِّالإعیاء، هكذا في الصحاح   : َْ ُ                       ِّ ُالنجد "   ، و    ٢٠٧٦ُ َ َّ      ُ َ ِالعرق مـن عمـل أو قـرب أو غیـره  : َّ ٍ ْ ُ
ٍ
َ َ ُ َ َ                           ِ ٍ ْ ُ

ٍ
َ َ ُ َ        المحكـم   " َ

   .    ٣٣٩  /  ٧              والمحیط الأعظم 

ُوأكثر ما جاء الإمداد في المحبوب   : "ُّ                                    ُّ هذا المد، وهو غیر المدد، قال الراغب )٣ ( ُ                              ُ   .   ٦٠٠         المفردات   " ُ
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َوالنجد ُ، كل هذه الألفاظ بما تحمله من معانیها المباشرة)َّ َ، تجعل الذهن ٍ من معانُّ
ٍالمتلقي لهذا الشعر متأهبا لاستقبال شيء ِ

ً ََِّ   .ِ من مؤاخذاته وأخذهُ

َلكن الشاعر قد انحرف في تعبیره فعدل عن هذا المتوقع، وأخرج كلامه على      ُ
َّ َ َ

  : خلاف الظاهر حیث قال

ِ یوما بأَجـود منه سیب نافلة     ولا یحول عطاء الیوم دون غد-٤٨ ٍ ِ َِ َ ُ ُ َِ ْ َْ َ ُ َ َ َُ َ ََ ُ َ َْ ْ ْ ِ ً  

ِّفالنهر بهذه الاعتبارات كلها لیس بأجود من 
ُالنعمان، فیثبت له الجود الزائد على جود ُ ُ

  .النهر أو المساوي له

ُولا نستبعد أن یكون ذلك منه عن عمد؛ فجبروت هذا الملك وسطوته وطغیانه      ُ ُُ ُ ٍ ُ
ٌصفات غالبة  علیه في ذهن الشاعر، لدرجة أنه وهو یمدحه بالكرم والعطاء والجود، ٌ

ًویبلغ به فیها حدا مستحیلا، فاظا من وادي السطو والأخذ والهلاك، ولا نمنع ُ یستعمل أل�

ِكذلك من أن یكون حكمه الداخلي على هذا الملك حكما بالعتو والقهر، ولكنه یخرجه  ُ ُِّ ً ُّ
ُّعلى خلاف ذلك من العطاء والجود، وربما كان الغلو الذي یأتي به في مدحه بهذا 

ُِّقرینة على ما یكنه له نفسه ُ ً .  

  :قوله

ََّهذا الثن -٤٩ ِاء فإن تسمع به حسنا    فلم أُعرض أَبیت اللعن بالصفدَ َِ َّ ِ َِ ْ ّْ َ ْ َ َ َْ ِّ ْ ََ ًَ َ ُْ َ َ ْ ِ  

ُالنابغة     وصل  ُ إلى نهایة قصیدته، وقد أنهاها بما یحسن أن تنتهي به، َّ  جعل بأنُ

ً، وأنه لم یكن لیطلب به عطاءً منه ثناءُالنعمان ما یسمع َآخر َ
ّ، ولكنه اعتذار عمِ ا ٌ

َوشي به
ِ
َ، والا یكن قد قُ ّ َله منه فهو مشارك النكبِٕ َّ َ عدة قد سلك في هذین البیتینو د،ُ ّ

  :َّ خلاف الظاهر المتوقعٍصور من العدول، وانحرف بالتعبیر إلى

َه جنس رُصَْ ق:الأولى ْ ِ  دون سواها من الشعر في تلك القصیدة، على ما قاله )الثناء(ُ

ِ وذلك من دلالات الجمل معرفةوغیره، َ ََّ ُ َ ُذلك الكتاب: (ه تعالىِكما في قول  الطرفین،ُ َ ِ َِ َ (

ِوهذا فیه من المبالغة والادعاء ما یخرجه عن  ،ُهو الرجل: ناِ ، وقول]من الآیة الثانیة من سورة البقرة[ ُِّ
ٌالمتوقع المعتاد، ولكنه مناسب لحال الشاعر، وما یعانیه، وما یرجوه من ذلك الممدوح َّ.  

ُشرطي تقدیرهبٍ ُ مجیئه بتركی:الثانیة ُ مني وقبلته، والمتوقع )الثناء(َإن استحسنت هذا : ٍّ
َّ َ

َي أو اقبلني أو سامحني، ولكنه خالف المتوقع والظاهر، ِّ عنفُْ فاع:ُأن یكون جزاؤه
َّ

ًوانحرف بالقول إلى معنى آخر غیر المتوقع، وهو نفي أن یكون ثناؤه هذا تعریضا  ُ ْ َ ًَّ

  .ًطاء جزاء على هذا المدح والثناءًبطلب العطاء مطلقا، أو الع
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ًفقد عدل عما من شأنه أن یذكر جواب     َُ ُا للشرط، فبدلا من أن یكون الجزاء على هذا ّ
َالشرط طلبا یرجوه بل یتمنى حصوله هو مع ذلك ، و، جاء الجواب في صورة الإخبارً

ّ لما یقصده الشاعر، وذلك أنه لو كان التعبیر على الظاهر وما هٌمناسب ٌو متوقع ُ
َّ

ًعطاء، ولكنه  -  معه - ًلا یمنع من أن یكون طالبا ًلكان طلبا للعفو والصفح، وهذا 
 َبالعدول عن ذلك إلى ما جاء علیه التعبیر یكون قد نفي تعریضه بطلب العطاء

ُ، وهذا المتحقق بذلك العدول ً، وهو لا یمنع من أن یكون طالبا العفو والغفرانًصراحة ِّ

  .ِّوأوجب للصفح من المتحقق بالظاهرأدخل في المدح، 

ٌّ بالشك في تحقق الجزاءيِفي الشرط یوح) ْإن (هُُاستعمال :الثالثة     ّ  ،هِِ وقوعِواستبعاد ّ

ُقوعه، وبما أنه في حال یحسن فیه التفاؤلو وهُّتحقق توحي ب، فهي)إذا(بخلاف  ُ َ ُ وحسنٍ ُ 

ّ، ولكنه خالف هذا َ أداتهمل أن یستع- بحسب الظاهر -  علیهكان ، فّالظن بممدوحه
ًالظاهر الموقع منحرفا بأسلوبه نحو  َّ

ّالانحراف بالعدول عن الظاهر یدل  وذلك )ْإن(َ
ِالنعمان َعلى استبعاده قبول َ عذرُّ ْ ّه، وهذا یتضمن إقراره بالذنب، وأن الصفح عنه ءَه وثناُ َ

ُأمر جلل م ٌ َ َ ِّؤل الذي كان سیؤدیه ُد، وهذا أدخل في استعطافه وعفوه من التفاعَبْتَسٌْ

  . لو كان قد جاء على ظاهرههُُكلام

ٍ مجیئه بجملة اعتراضیة:الرابعة     َّأَبیت الل( :هُهي قول، ٍ في أثناء كلامُ َ ْ َعنَ  ًاصلا ف،)ْ

ْفلم أُعرض( :في قوله  بین الفعلابه ِّ َِبالصفد(الجار والمجرور في قوله وبین ) َ ذه ، وه)َّ

ُالجملة المعترضة َ ِ ً الملوك خاصةُ تحیةُ
 من الأخلاق َ تأتيْ أنَأبیت: ومعناها، )١(

  .)٢(نُ علیهعَُْالمذمومة ما تل

ًالاعتراض مفیدا فائدةبهذا ُ كان العدول عن الظاهر قدول     ق إلا ّ تتحق ما كان لها أنً

ُ یمدح بمثل ما جاء نَْ مهّ على أنیهتنبال  منفیهابهذا الانحراف في التعبیر؛ وذلك لما  َُ

                                                 

  –     ١٠٠                                                                  شرح دیوان الحماسة للمرزوقي لأبي علي أحمد بن محمـد بـن الحـسن المرزوقـي   :       ینظر )١ (

   هـــ     ١٤١١  –               الطبعــة الأولــى –        بیــروت –            دار الجیــل –                            أحمــد أمــین، وعبــد الــسلام هــارون   :     نــشره

   .  م   ٩٩١ ١

ُوكانت هذه تحیة لخم وجذام، وكانـت منـازلهم الحیـرة ومـا یلیهـا، وتحیـة    : "ُ                       ُ قاله ابن الأنباري، وقال )٢ ( َُ َ ٍَ ٍُ ْ                                                                ُ َُ َ ٍَ ٍُ ْ

ٍدیون المفضلیات مع شرح وافر لأبي محمد   "                                    یا خیر الفتیان، وكانت منازلهم الشام  :          ملوك غسان ٍ ّ َّ                                    ٍ ٍ ّ َّ

ٍ                         ٍسخه وتذییلــه بحــواش كــارلوس                      عنــي بطبعــه ومقابلــة نــ–     ٣١١  /  ١                          القاســم بــن محمــد بــن الأنبــاري 

  . م    ١٩٢٠  –        بیروت –                        مطبعة الآباء الیسوعیین –          یعقوب لایل 
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َ وقد مدحُالنعمانو، نَعَّْل ولم یصفح، فقد استوجب اللتلك القصیدة ثم هو لم یقبفي  ُ 

ً بما في القصیدة من بالغ الصفات، ولم یكن هذا المدح مرادا به النابغةمن  ، العطاءُ

َفإن عدم قبوله یعد من الأخلاق المذمومة التي تستوجب اللوم
ُّ  لصاحبها، ولولا َ واللعنّ

  .ما أرادّك الاعتراض ما تحقق للشاعر هذا الانحراف بذل

  

  :ٍوفي آخر بیت من القصیدة یقول

ِها إنَّ ذي عذرة إلا تكن نفعت    فإنَّ صاحبـها مشارك النـكد -٥٠ ِ ِ َِ َُّ ِ ِ ُِ َِ ُ َ َ َ ََ ْ َ َ ٌْ ََ ّ َ ْ  

  

َفإنَّ صاحبها(:ُوفي هذا البیت مما هو على خلاف الظاهر قوله َ
ِ

َ َ، إذ كان مقتضى )َِ َ ْ
ُّ في التعبیر عن الذي أَسند إلیه المشاركة في النكد بطریق التكلم؛ الظاهر أن یأتي َ َّ َ َ

ُفالشاعر هو المقصود نفس ه، ولكنه عدل عن تعریف المسند إلیه بالإضمار إلى تعریفه ُ

ُبالإضافة، فأضاف نفسه إلى الضمیر العائد إلى الاعتذار، وهذا الانحراف في التعبیر  َ
َیفید تلبس الشاعر بالاعتذا ًجملة تفید معنى من تلك القصیدة،ر حتى آخر ُّ ُ  كما یفید ٍ

ٌنكران الذات لدى الشاعر، فكأنه لا ذكر له إلا وهو متلبس بالا ِّ َ
ُ وهذا لا یؤدیه عتذار،ِ

سوى التعبیر عن المسند إلیه بالإضافة، لذلك وجب إخراج الكلام  -  في هذا السیاق –

َّ وان كان على خلاف الظاهر المتوقع،علیه ٕ.  
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ا أ  

  

ُمن خلال هذا الوقت الذي قضیته مع شعر النابغة تم التوصل إلى نتائج مهمة،  ُّ ُ

  :أهمها

َ صور العدول أو الانحراف أكثر من أن تحصى، والمعاني والأغراض التي تتحقق -١ ْ ُ

  . بها أكثر من ذلك

ُ صور العدول في كلام البلغاء لا یراد بها إیقاظ-٢ ُ ُ، بل یصار إلیها هُُي وتنبیهِّ المتلقُ ُ

َّلأداء معان لا تؤدى إلا بها ُ ٍ.  

ٌ من البلاغة إشراك المتلقي في بناء المعنى وملء الفراغات، ولذلك أثر مباشر في -٣ ٌ ُ ْ َ
ِّ ُ

  .تكثیف المعاني وتقلیل العبارة

ّ المبالغة، والاستطراد، وتأكید المدح بما یشبه الذم، وعكس الظاه-٤
ِ  من صور :رُ

  .َّحراف عن الأصل وخرق العادة والإتیان بغیر المتوقعالعدول والان

َ الغلو سمة ملازمة لغرضي المدح والاعتذار-٥ ٌ ُّ .  

ّ من مسوغات قبول المبالغات التي تصل إلى حد الغلو -٦ ً زیادة على ما عند –ِّ

ِّ مراعاة ما یعانیه صاحب النص–البلاغیین  َّ ُ ُ    .   

ِنشئ تحقیق أوصاف في المشبه لتحققها في ُأن یرید الم:  من أغراض التشبیه-٧ ِ ٍ ُِّ َّ َ ُْ
  .َّالمشبه به

ُ من أدق أنواع العدول عند النابغة وأقواها دلالة على المعنى العدول عن التصریح -٨ ً ّ

  .ٍبالتشبیه المراد إلى تشبیه آخر یستلزمه

ِ من أهم سمات شعر النابغة أنه یعر-٩ َّض عن المشبه فلا یذكر معه أوصافا ولاُ ُ 

َّاعتبارات ولا ملابسات، ثم یذكر ما یریده من ذلك في المشبه به، وهو بذلك 

َّیعتمد على المتلقي في إسقاط ما ذكره من صفات واعتبارات على المشبه َ َ ِّ.  



 
 

 

    
 
 

٣٥٤

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ُ من أشهر سمات شعر النابغة الفصل الطویل بین طرفي الإسناد، وهذا الفاصل - ١٠ ُ ُ

ِزیادة على التشویق الذي یوجده عند  –ًلا یأتي زائدا على أصل المراد، لكنه  ً

ّ أوصاف للطرف الأول، یتوصل المتلقي بواسطتها إلى إسقاطها على –المتلقي  ٌ

  .الطرف الثاني

 الروایة المشهورة من َ صحةِّؤكدی اٌ المبالغة سمة عامة في شعر النابغة، وهذ- ١١

   .تعییبه شعر حسان بن ثابت، حیث افتخر ولم یبالغ

َ نبغ الن- ١٢ ِّابغة في التقاط مكونات الصورة التي یرسمها ببراعة، وذلك بفضل أنواع ََ ُ

  .العدول وكثرة المبالغات التي یستعملها في شعره

ُ الإقواء یمثل ظاهرة في شعر النابغة مع تقدمه بین الشعراء، ولیس الأمر - ١٣ ُّ ً

ُمقصورا على ما روي عنه في كتب الأدب ً.  

  

  

  

  

  



 
 

 

    
 
 

٣٥٥

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ادر واا  

  .القرآن الكریم: أولا

 :ً      ثانیا

  –                 محمــود موســى حمــدان   /                                                            أدوات التــشبیه دلالاتهــا واســتعمالاتها فــي القــرآن الكــریم تــألیف د- ١

  . م    ١٩٩٢   هـ     ١٤١٣  –               الطبعة الأولى –      مصر –             مطبعة الأمانة 

ــي القاســم جــار االله محمــود الزمخــشري - ٢ ــون   /          تحقیــق د–                                               أســاس البلاغــة لأب                محمــد باســل عی

         الطبعــة –        لبنــان –        بیــروت –                    دار الكتــب العلمیــة –             مــد علــي بیــضون   مح  :          منــشورات–      الــسود 

   .   م    ١٩٩٨     هـ     ١٤١٩      الأولى 

       شــركة -               محمــود محمــد شــاكر  /              تحقیــق الــشیخ–                                         أســرار البلاغــة للإمــام عبــد القــاهر الجرجــاني - ٣

  . م    ١٩٩١   هـ     ١٤١٢               الطبعة الأولى –               مطبعة المدني –                     القدس للنشر والتوزیع 

َّ الاقتضاب في شرح أدب الكت- ٤ ُ                         َّ   /                بتحقیـق الأسـتاذ–ِّ                                      ِّاب لأبي محمد عبد االله بن السید البطلیوسي ُ

  –                                   مطبعـــة دار الكتـــب المـــصریة بالقـــاهرة –                حامـــد عبـــد المجیـــد   /                      مـــصطفى الـــسقا، والـــدكتور

   . م    ١٩٩٦

ــى - ٥ ــات اللغــة وتوجیهــات اللغــویین والنحــاة   ) ّ   ّ لكــن (َّ          َّ إلا بمعن                                                                فــي الاســتثناء المنقطــع حــسب ذوقی

   .                  علي أحمد محمد زاید  /          م الدكتور                               استقصائیة في القرآن الكریم، بقل                        والمفسرین دراسة تحلیلیة 

  -ّ                       ّ المجلـد الخـامس والعـشرون–             مجلـة الفكـر -ُّ                                     ُّ الانزیاح وتعدد المصطلح لأحمـد محمـد ویـس - ٦

       دولـة –                                       المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب –  م     ١٩٩٧  )      مارس   /       ینایر   (              العدد الثالث 

  .      الكویت

ّثـلاث رسـائل فـي إعجـاز القـرآن للرمـاني والخطـابي وعبـد   :              للخطـابي ضـمن                   بیان إعجاز القـرآن- ٧ ّ                                                ّ ّ

      دار –               محمـــد زغلـــول ســـلام   /                          محمـــد خلـــف االله أحمـــد والـــدكتور  :        حققهـــا–                القـــاهر الجرجـــاني 

   .            بدون تاریخ–                 الطبعة الثالثة –        المعارف 

ِ للــسید محمـد مرتـضى الزبیــدي -                              تـاج العـروس مــن جـواهر القـاموس - ٨ َّ َ                          ِ َّ        لــسـتار      عبـد ا  :        تحقیـق–َ

   .   م    ١٩٦٥     هـ     ١٣٨٥               الطبعة الأولى -                     مطبعة حكومة الكویت –          أحمد فراج 

            دار إحیـاء –                                                                          تفسیر روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني للعلامة الألوسي البغدادي - ٩

  .            بدون تاریخ–        بیروت –              التراث العربي 



 
 

 

    
 
 

٣٥٦

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

  –                    یة للتـألیف والترجمـة              الـدار المـصر–                                            تهذیب اللغة لأبـي منـصور محمـد بـن أحمـد الأزهـري -  ١٠

  .               محمد علي النجار  :        راجعه–                عبد السلام هارون   :             حققه وقدم له

          فخـر الـدین   /          تحقیـق د–                                                           الجنى الداني في حروف المعاني صنعة الحسین بن قاسم المـرادي -  ١١

               الطبعـة الأولـى –        لبنـان –        بیروت –                    دار الكتب العلمیة –               محمد ندیم فاضل   /          والأستاذ–      قباوة 

   م   ٩٩٢ ١   هـ     ١٤١٣  –

                   أحمد بن إسماعیل بـن   "                                                  تلخیص كنز البراعة في أدوات ذوي الیراعة لنجم الدین "             جوهر الكنز - ٢ ١

       بـدون -                           منـشأة المعـارف بالإسـكندریة –               محمد زغلول سلام   /                تحقیق الدكتور–             الأثیر الحلبي 

   .     تاریخ

        الإمام                                        فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب تألیف  :                                  حاشیة الطیبي على الكشاف المسماة- ٣ ١

               الطبعـة الأولـى –                                  جائزة دبي الدولیة للقرآن الكـریم -                                  شرف الدین الحسین بن عبد االله الطیبي 

   . م    ٢٠١٣   هـ     ١٤٣٤  –

          عبــد الــسلام   :             تحقیــق وشــرح–                                                      خزانــة الأدب ولــب لبــاب لــسان العــرب لعبــد القــادر البغــدادي - ٤ ١

  . م ٧   ١٩٩   هـ     ١٤١٨                 الطبعة الرابعة –          القاهرة –                مكتبة الخانجي –           محمد هارون 

                محمـود محمـد شـاكر   / ّ                     ّ قرأه وعلق علیه الـشیخ–                                        دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني - ٥ ١

                        مهرجــان القــراءة للجمیــع –                                                         مكتبــة الخــانجي بالاشــتراك مــع الهیئــة المــصریة العامــة للكتــاب –

   .  م    ٢٠٠٠

ـــصیرفي   :                                  عنـــي بتحقیقـــه وشـــرحه والتعلیـــق علیـــه–                دیـــوان البحتـــري - ٦ ١       دار –                 حـــسن كامـــل ال

   .            بدون تاریخ–                 الطبعة الثالثة –        المعارف 

َّحمدوطماس  :                 اعتنى به وشرحه–                         دیوان النابغة الذبیاني - ٧ ١ ُ ْ َ        َّ ُ ْ   –        لبنان –        بیروت –              دار المعرفة –َ

   . م    ٢٠٠٥  -   هـ     ١٤٢٦               الطبعة الثانیة 

                 الطبعـة الثانیـة –              دار المعارف –                       محمد أبو الفضل إبراهیم   /        تحقیق–                         دیوان النابغة الذبیاني - ٨ ١

   .       تاریخ      بدون–

ــذبیاني - ٩ ١ ــدكتور–                         دیــوان النابغــة ال ــق ال ــي  /                     شــرح وتعلی ــا نــصر الحت ِّحن ِ             ِّ ــاب   :         الناشــر–ِ            دار الكت

   . م    ١٩٩١  -   هـ     ١٤١٠  –               الطبعة الأولى –       العربي 

                           ماجــستیر فــي اللغــة العربیــة –                عبــاس عبــد الــساتر   /             شــرح وتقــدیم–                         دیــوان النابغــة الــذبیاني -  ٢٠

   . م    ١٩٩٦  -   هـ     ١٤١٦  –                 الطبعة الثالثة –        لبنان –        بیروت –                    دار الكتب العلمیة –        وآدابها 



 
 

 

    
 
 

٣٥٧

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

ِّ صـنعة ابـن الـسكیت، وهـو–                                دیوان النابغـة الـذبیاني بتمامـه - ١ ٢ ِّ ُ َ َْ                     ِّ ِّ ُ َ                         الإمـام أبـو یوسـف یعقـوب بـن   : َْ

ٍ ینـشر لأول مـرة عـن أصـل فریـد –      إسحاق  ٍ ُ                          ٍ ٍ   –            دار الفكـر –          شـكري فیـصل   /                 بتحقیـق الـدكتور–ُ

   .          بدون تاریخ

   هــــ     ١٣٨٣        بیـــروت –           دار صـــادر –             كـــرم البـــستاني   :       وشـــرح                              دیـــوان النابغـــة الـــذبیاني تحقیـــق- ٢ ٢

  . م    ١٩٦٣

            دار الكتـب –     مهنـا   .      عبـد أ  /                                  شرحه وكتب هوامشه وقدم لـه الأسـتاذ–                     دیوان حسان بن ثابت - ٣ ٢

   . م    ١٩٩٤   هـ     ١٤١٤  –                 الطبعة الثانیة –        لبنان –        بیروت –        العلمیة 

  –               یــع دار الثقافــة           نــشر وتوز–           إحــسان عبــاس   /                     جمعــه وشــرحه الــدكتور-ّ                ّ دیــوان كثیــر عــزة - ٤ ٢

   . م    ١٩٧١   هـ     ١٣٩١  –        لبنان –      بیروت 

ٍ دیـون المفـضلیات مــع شـرح وافــر لأبـي محمــد القاسـم بـن محمــد بـن الأنبــاري- ٥ ٢ ٍ ّ َّ                                                              ٍ ٍ ّ             عنـي بطبعــه –َّ

  –        بیـروت –                        بمطبعة الآباء الیـسوعیین–َ                 َكارلوس یعقوب لایل   : ٍ                          ٍ ومقابلة نسخه وتذییله بحواش

   . م    ١٩٢٠

ٍ دیون المفضلیات مع شـرح وافـر- ٦ ٢ ٍ ّ َّ                            ٍ ٍ ّ             عنـي بطبعـه –                                     لأبـي محمـد القاسـم بـن محمـد بـن الأنبـاري َّ

  –        بیـروت –                        مطبعـة الآبـاء الیـسوعیین –ٍ                                            ٍومقابلة نسخه وتذییله بحواش كارلوس یعقوب لایـل 

  . م    ١٩٢٠

ْ دیونـــا عـــروة بـــن الـــورد والـــسموأَل - ٧ ٢ َ َّ   َ                           ْ َ   -   هــــ     ١٤٠٢        بیـــروت –                           دار بیـــروت للطباعـــة والنـــشر -َّ

     .   م    ١٩٨٢

        أحمـد بـن   :        تحقیـق-                                    المعاني لأحمد بـن عبـد النـور المـالقي                          رصف المباني في شرح حروف- ٨ ٢

   . م    ٢٠٠٢     هـ     ١٤٢٣  –                 الطبعة الثالثة –       دمشق –            دار القلم -ّ            ّمحمد الخراط 

                منــشورات جامعــة –             یوســف حــسن عمــر   :               تــصحیح وتعلیــق–                        شــرح الرضــي علــى الكافیــة - ٩ ٢

   . م    ١٩٩٦  –                 الطبعة الثانیة –         بنغازي –        قازیونس 

  –                                                        للقاضي الإمام أبو عبد االله الحـسین بـن أحمـد بـن الحـسین الزوزنـي                     شرح المعلقات العشر -  ٣٠

        لبنـان –        بیـروت –                           منـشورات دار مكتبـة الحیـاة –                                      مع مقدمة لتاریخ ومكانة أصحاب المعلقات 

   .   م    ١٩٨٣

  :       نـشره–                                                                   شرح دیوان الحماسة لأبي علـي أحمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن الحـسن المرزوقـي - ١ ٣

   . م    ١٩٩١   هـ     ١٤١١               الطبعة الأولى –        بیروت –            دار الجیل –                           أحمد أمین وعبد السلام هارون 



 
 

 

    
 
 

٣٥٨

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

  :       نـشره–                                                                    شرح دیوان الحماسة للمرزوقي لأبـي علـي أحمـد بـن محمـد بـن الحـسن المرزوقـي - ٢ ٣

   هــــ     ١٤١١  –               الطبعـــة الأولـــى –        بیـــروت –            دار الجیـــل –                            أحمـــد أمـــین، وعبـــد الـــسلام هـــارون 

   . م    ١٩٩١

  -                              أبي الحسن علي بن أحمد الواحـدي   /    مام                                            شرح قصیدة النابغة الذبیاني من عمل الشیخ الإ- ٣ ٣

ًدراسة وتحقیقا  ً              ً         جامعـة –                     كلیة اللغة العربیـة –           قسم الأدب –ّ                         ّ علي بن ناصر عبد االله جماح –ً

                العلـوم الإنـسانیة  (                                   المجلـة العلمیـة لجامعـة الملـك فیـصل –                           الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامیة 

   . م    ٢٠٠٨   هـ     ١٤٢٩               العدد الثاني –                المجلد التاسع –  )         والإداریة

     أحمـد   :        تحقیـق–                                                                شرح كتاب سیبویه لأبي سعید السیرافي الحـسن بـن عبـد االله بـن المرزبـان - ٤ ٣

ــب العلمیــة –                        حــسن مهــدلي، وعلــي ســید علــي  ــي بیــضون –                    دار الكت   –        بیــروت –                 محمــد عل

   . م    ٢٠٠٨   هـ     ١٤٢٩               الطبعة الأولى -     لبنان

  –        لبنــان –        بیــروت –      لــسرور        دار ا-  )                               الــسبـكي والتفـــتازاني والمغربــي   (                  شــروح التلخــیص لـــ- ٥ ٣

  .          بدون تاریخ

ــازع الــشعراء للــدكتور- ٦ ٣   –             مكتبــة وهبــة –              محمــد أبــو موســى   /                                               الــشعر الجــاهلي دراســة فــي من

  .   م    ٢٠٠٨     هـ     ١٤٢٩             الطبعة الأولى 

ّ جمعه وحققـه الـدكتور–                           شعر عمرو بن أحمد الباهلي - ٧ ٣ َ َ َ                   ّ َ َ                مطبوعـات مجمـع –           حـسین عطـوان   / َ

  .                   اللغة العربیة بدمشق

   هــ     ١٣٧٧  –                   طبعـة دار المعـارف –               أحمد محمد شاكر   :        تحقیق–                     والشعراء لابن قتیبة        الشعر- ٨ ٣

   . م    ١٩٥٨

         أحمـد عبـد   :        تحقیـق–                          لإسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري –ِّ                                ِّ الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربیـة - ٩ ٣

   .   م    ١٩٩٠                 الطبعة الرابعة –        لبنان –        بیروت –                    دار العلم للملایین –            الغفور عطار 

      دار –                محمـود محمـد شـاكر   :             قرأه وشـرحه–ّ                       ّاء لمحمد بن سلام الجمحي                   طبقات فحول الشعر-  ٤٠

َّالمدني بجدة  ِ ِ            َّ ِ    .            بدون تاریخ–ِ

  -                                                                           العمدة فـي محاسـن الـشعر وآدابـه ونقـده لأبـي علـي الحـسن بـن رشـیق القیروانـي الأزدي - ١ ٤

                 الطبعة الخامـسة –            دار الجیل –                           محمد محیي الدین عبد الحمید   :                       حققه وفصله وعلق حواشیه

   .   م    ١٩٨١     هـ     ١٤٠١



 
 

 

    
 
 

٣٥٩

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

             محمد إبراهیم   :                 حققه وعلق علیه–                                                    الفروق اللغویة للإمام الأدیب اللغوي أبي هلال العسكري - ٢ ٤

   .            بدون تاریخ–          القاهرة –                                    دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع –     سلیم 

                  رأس أهــل الأدب فــي –                                                            القــصائد العــشر للإمــام الخطیــب أبــي زكریــا یحیــى بــن علــي التبریــزي - ٣ ٤

        إدارة -   هـــ     ١٣٥٢                                                    یــت بتــصحیحها وضــبطها والتعلیــق علیهــا للمــرة الثانیــة ســنة     عن-     عــصره 

   .            درب الأتراك–                  محمد منیر الدمشقي   /                                الطباعة المنیرة لصاحبها ومدیرها

     محمـد   /                         حققه وعلـق علیـه الـدكتور–                                                    الكامل تألیف الإمام أبي العباس محمد بن یزید المبرد - ٤ ٤

   . م    ١٩٩٢   هـ     ١٤١٢  –        الثانیة          الطبعة –                مؤسسة الرسالة –            أحمد الدالي 

                  إبـراهیم الـسعافین،   /               إحـسان عبـاس، ود  /  د  :        تحقیـق–                                 كتاب الأغاني لأبي الفـرج الأصـفهاني - ٥ ٤

  . م    ٢٠٠٨   هـ     ١٤٢٩  –                 الطبعة الثالثة –        بیروت –           دار صادر –         بكر عباس   /        والأستاذ

  م         عبــد الــسلا  :              بتحقیـق وشــرح–                                                   كتـاب الحیــوان تــألیف أبـي عثمــان عمــرو بـن بحــر الجــاحظ  - ٦ ٤

  –                 الطبعــة الثانیــة –                                                    شــركة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي وأولاده بمــصر –      هــارون 

   . م    ١٩٦٥   هـ     ١٣٨٤

        ترتیـــب –ً                                                                 ً كتـــاب العـــین مرتبـــا علـــى حـــروف المعجـــم تـــصنیف الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي - ٧ ٤

                    دار الكتـب العلمیـة –                         منشورات محمد علي بیـضون –                  عبد الحمید هنداوي   /        الدكتور  :       وتحقیق

     م    ٢٠٠٣     هـ     ١٤٢٤               الطبعة الأولى –        لبنان –   وت      بیر–

  –                                                                                 كتاب المعاني الكبیر في أبیات المعاني لأبي محمد عبد االله بن مـسلم بـن قتیبـة الـدینوري - ٨ ٤

   . م    ١٩٨٤     هـ     ١٤٠٥               الطبعة الأولى –        لبنان –        بیروت –                  دار الكتب العلمیة 

            دار الغــرب –         لیم غـانم       أحمــد سـ  :        تحقیـق–                                           كتـاب دیـوان المعــاني تـألیف أبـي هــلال العـسكري - ٩ ٤

   .   م    ٢٠٠٣     هـ     ١٤٢٤               الطبعة الأولى –       الإسلامي 

               تحقیـق وتعلیــق –                                                              الكـشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل وعیــون الأقاویـل فـي وجـوه التأویـل -  ٥٠

                               علـي محمـد معـوض، وشـارك فـي تحقیقـه   /                              عادل أحمد عبد الموجـود، والـشیخ  /             ودراسة الشیخ

   .                          فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي  /  د

                                                                            ؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شـعرهم للحـسن بـن      الم- ١ ٥

ــدكتور-          بــشر الآمــدي  ــق علیــه الأســتاذ ال   –                  دار الجیــل بیــروت –      كرنكــو   .   ف   /                                صــححه وعل

  . م    ١٩٩١   هـ     ١٤١١



 
 

 

    
 
 

٣٦٠

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

  /  د  :                 قدمــه وعلــق علیــه–                                                          المثــل الــسائر فــي أدب الكاتــب والــشاعر لــضیاء الــدین بــن الأثیــر - ٢ ٥

  –          القــاهرة –          الفجالــة –                            دار نهــضة مــصر للطبــع والنــشر –           بــدوي طبانــة   /       في، ود         أحمــد الحــو

   .          بدون تاریخ

                                                                                    مجمل اللغة لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا اللغوي، بـاب الهمـزة والمـیم ومـا یثلثهمـا - ٣ ٥

ـــة –                مؤســـسة الرســـالة –                      زهیـــر عبـــد المحـــسن ســـلطان   :               دراســـة وتحقیـــق–   –                 الطبعـــة الثانی

   . م    ١٩٨٦   هـ     ١٤٠٦

                                                                            المحكم والمحیط الأعظم لأبي الحـسن علـي بـن إسـماعیل بـن سـیده المرسـي المعـروف بـابن - ٤ ٥

            دار الكتـــب –                         منـــشورات محمـــد علـــي بیـــضون –                  عبـــد الحمیـــد هنـــداوي   /  د  :        تحقیـــق–     ســـیده 

   . م    ٢٠٠٠   هـ     ١٤٢١               الطبعة الأولى –        لبنان –        بیروت –        العلمیة 

َ مختــار الــصحاح للــشیخ الإمــام محمــد بــن أبــي بكــر بــن- ٥ ٥ ِّ                                            َ ــد القــادر الــرازي ِّ               إخــراج دائــرة –                    عب

  . م    ١٩٨٦  –        لبنان –        بیروت –                       المعاجم في مكتبة لبنان 

            مكتبـة دار –                                                                      المزهر في علوم العربیة وأنواعها للعلامـة عبـد الـرحمن جـلال الـدین الـسیوطي - ٦ ٥

   .         القاهرة–       التراث 

       شـــرحه –                                                                     المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا للعلامـــة عبــد الــرحمن جــلال الــدین الــسیوطي- ٧ ٥

                                   محمد أحمد جاد المولى بك، ومحمد أبـو   : ّ                                      ّوضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشیه

  .            بدون تاریخ–                 الطبعة الثالثة –                   مكتبة دار التراث -                                 الفضل إبراهیم، وعلي محمد البجاوي 

َ المستقصى في أمثال العرب للعلامة الأدیب أبي القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخـشري- ٨ ٥ ْ َ ْ ُ                                                                             َ ْ َ ْ ُ  

   . م    ١٩٦٢   هـ     ١٣٨١  –                        وزارة المعارف الهندیة –

                                                                                  المصباح المنیر في غریب الـشرح الكبیـر للرافعـي تـألیف العـالم العلامـة أحمـد بـن محمـد بـن - ٩ ٥

ــومي  ــي المقــري الفی ِعل ْ ُ                   ِ ْ ــشناوي   /                تحقیــق الــدكتور–ُ ــد العظــیم ال          الطبعــة –              دار المعــارف –                   عب

   .            بدون تاریخ–        الثانیة 

          عبـد الـسلام   :        تحقیـق–                                بـي أحمـد الحـسن بـن عبـد االله العـسكري                         المصون في الأدب تـألیف أ-  ٦٠

    .  م    ١٩٨٤  –                 الطبعة الثانیة –                     مطبعة حكومة الكویت –      هارون 

  .  هـ    ١٣١٠             دار سعادات –                                           المطول على التلخیص لسعد الدین التفتازاني - ١ ٦

    ومـي                                                                            معجم البلدان للشیخ الإمام شهاب الـدین أبـي عبـد االله یـاقوت بـن عبـد االله الحمـوي الر- ٢ ٦

  . م    ١٩٧٧   هـ     ١٣٩٧  –        بیروت –           دار صادر –         البغدادي 



 
 

 

    
 
 

٣٦١

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

                عبـد الـسلام هـارون   :        تحقیـق–                                                     معجم مقاییس اللغة لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریـا - ٣ ٦

  .                                   دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع–

           عبــد اللطیــف   /                تحقیــق الــدكتور-                                              مغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب لابــن هــشام الأنــصاري - ٤ ٦

  . م    ٢٠٠٠   هـ     ١٤٢١  –               الطبعة الأولى –         الكویت -                   السلسلة التراثیة –  ب           محمد الخطی

  –           نعـیم زرزور   : ّ                           ّ ضـبطه وكتـب هوامـشه وعلـق علیـه–                                 مفتاح العلـوم لأبـي یعقـوب الـسكاكي - ٥ ٦

  .       لبنان–        بیروت –                  دار الكتب العلمیة 

                                          أبـــي القاســـم الحـــسین بـــن محمـــد المعـــروف بالراغـــب   :                                المفـــردات فـــي غریـــب القـــرآن تـــألیف- ٦ ٦

   .            بدون تاریخ–                         مكتبة نزار مصطفى الباز –       صفهاني   الأ

ُ الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء لأبي عبد االله محمد بن عمران المرزبـاني - ٧ ٦ َّ                                                                       ُ         تحقیـق –َّ

               الطبعـة الأولـى –        لبنـان –        بیـروت –                    دار الكتـب العلمیـة –                    محمد حسین شمس الدین   :       وتقدیم

   . م    ١٩٩٥   هـ     ١٤١٥  –

  

  

  



 
 

 

    
 
 

٣٦٢

  للبنات بالإسكندريةالمجلد الثامن من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية

  في معلقة النابغة الذبياني من بلاغة العدول 

  

 ? ? ?لموضوعا   فهر

  

  ?لصفحة  و?ــــــــــــــــلموض?  ?

  ٢٨٢  ?لمقدمة  ١

  ٢٨٥  ?لتمهيد  ٢

٣  ?   ٢٩٦  ?لمبحث ?لأ?

٤  ?   ٣٠٤  ?لمبحث ?لثا

  ٣١٦  ?لمبحث ?لثالث  ٥

  ٣٢٧  ?لمبحث ?لر?بع  ٦

  ٣٣٤  ?لمبحث ?لخامس  ٧

٨  ?   ٣٤٤  ?لمبحث ?لسا?

  ٣٥٣  ?هم ?لنتائج  ٩

? ??لمر?جع  ١٠   ٣٥٥  ?لمصا?

١١  ? ? ?لموضوعا   ٣٦٢  فهر

  

  

  


